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 بسم الله الرحمن الرحيم
 مقدمة    
أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ، حمد لله ال   

لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن  نواشهد أ .وكفى بالله شهيدا

عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه ، اللهم صل وسلم  امحمد  

وعلى الذين آمنوا بك وعزروك ، يا رسول الله  ىوبارك عليك سيد

 أما بعد ،،،،  أنزل معك ىالنور الذونصروك واتبعوا 

 لإخراج كتاب بعنوان : فقد وفقنى الله   

 
 
 (1)طب المنبرية {} الموضوعية فى ال

والعبادات ، طبة فى العقيدة ن خ  يوالذى ضم بين دفتيه أربع    

من هذه  بابطب فى كل بواقع عشر خ  ، والأخلاق ، عاملات والم  

بها  طب التى امتن الله بين مئات الخ  ها من اخترت   ،الأربعة  بوابالأ

  1891خلال مسيرتى فى الدعوة منذ عام  ى  عل

 وواسع نعمته من قبول لدى بفضل الله حظى هذا الكتاب  وقد     

طب الأمر الذى حثنى على مواصلة إعداد خ  عاة الأئمة والد  و القارئين

ها أخرى تضمنت موضوعات حديثة توافقت مع الأحداث التى مرت ب

وغيرها ،  1111عام البلاد خلال ثورة الخامس والعشرين من يناير 

 حـيـوضـتـم لـهـطبعاة فى خ  الد   ي فيدمن موضوعات أخرى رأيت فيها ما 
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مفاهيم وحقائق ربما غابت عن الكثير من الناس وعلى الأخص       

الكثير من الأهواء فيها شاب الدعوة الإسلامية فى هذه الأيام التى 

صبح العمل بالدعوة الإسلامية مجالا  خصب ا أو،  صالح الشخصيةوالم

بطلين نتحلين للأدعياء والم     ثون سموم الفتنة بين الناس الذين يب  والم 

 البلاد والعباد من شرورهم وأهوائهم. أعاذ الله 

 ه من موضوعات خير ونفع فمن الله هذا وإن كان فيما عرضت      

، وإن رأى القارئ العزيز غير ذلك  بفضله وكرمه وواسع رحمته

 . غفلتىيجعل إخلاص نيتى شفيع ا لتقصيرى وأن  ل الله أفأس

        

 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
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 (1)العدل أساس الأمن

 أما بعد ،،، الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله       

على الإنسان أن يعيش فى أمن  فمن أعظم النعم التى يمن بها المولى       

مأنينة بلا خوف ، وسكينة بلا روع ، ثم يأتى بعد ذلك الاستمتاع وأمان ، ط  

إلـى  ـ عليـهـمـا السـلامـ آدم وحـواء  فحينما أهـبـط الله    .بخيرات الدنيا

 :  الأرض قـال

                 )1 ) 

فلا متاع بلا  ،الاستقرار الذى لا يتحقق إلا بالأمن على المتاع  فقدم المولى      

 لمكة فبدأ أولا  بالدعاء بالأمن : دعوة نبى الله إبراهيم  أمن.  وذكر الحق 

                                     

    )1 ) 

 على قريش بأمان بيته الحرام ثم ذكـر بـعـد ذلـك نعـمـة الـرزق.  وامتن المولى     

 :    قـال                                 

    (4 ) 

قومات الحياة ، التى إن توافرت للإنسان أن الأمن من م   وبين رسول الله       

 .نيا بأسرهافكأنما جمع الد  

                                                 
ثورة  4/1/1111الموافق  هـ 1411عام ألقيت هذه الخطبة فى غرة شهر ربيع الأول  - 1 ناير  15أثناء أحداث  ي

ية  1111 عة التال فى الجم كم  عن الح بارك  سنى م سابق ح لرئيس ال نازل ا بة ـ وت حدائق الق يد ـ  سجد التوح بم

11/1/1111 

 16 ـ البقرة -  1

 116 ـ البقرة  - 1

 51 ـ القصص - 4
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عافى فى جسده ، عنده قوت } من أصبح منكم آمن ا فى سربه ، م   :  فقال     

 (1)نيا بحذافيرها {يومه ، فكأنما حيزت له الد  

أن ت نزع نعمة الأمن وأن ي روع الأخ أخاه حتى وإن كان  ولا يقبل النبى      

على سبيل المزاح.  في روى أن أحد الصحابة مرر حبلا  على وجه صاحبه وهو 

ا ، وآخر أخذ نعل صاحبه فأخفاه ، فيغضب النبى نائم ، فقام   من نومه مفزوع 

ا {سلم أن ي روع م  من تلك المواقف ويقول : } لا يحل لم    (1)سلم 

ا        (1)لم عظيم {سلم ظ  سلم ، فإن روعة الم  } لا ت روعوا الم   : ويقول أيض 

  :  قالالمؤمن ،  ومن أسمائه الحسنى                 

     (4 ) 

فلا أمن ولا آمان إلا من   باعث الأمن ومصدر كل أمان. ومعنى المؤمن أنه     

  جتمع فى أمان ؟.  فكيف يتحقق الأمن ؟ وكيف يعيش الم  الحق 

 العدل أساس الأمن :    

وبـيـان  ،لعباده المؤمنين الصالحين بالأمن  ة النور وعد من الله فى سور    

 لـمـنـهـج الإسلام فى تحقيق الأمن والأمان.

  : يقول                                   

                                     

                                    

     )5) 

                                                 
 محصن الخطمى الأنصارى  روايةب التوكل على الله ، من  ـ ك الزهدـ أخرجه الترمذى  - 1

  ب من يأخذ الشئ على المزاحـ ك الأدب  ـ أخرجه أبو داود - 1

 (185ص  6وصححه السيوطى فى الجامع الصغير ) فيض القدير ج ،  عامر بن ربيعة  روايةمن ، أخرجه الطبرانى   - 1

 11 ـ الحشر - 4

 55 ـ النور - 5
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ي ثمر القوة والتمكين والأمن  شرك وعمل صالح خالص لله إيمان بلا         

والأمان.  إيمان حق وصدق ، لا خداع وتزييف ولا ادعاءات باطلة ، إيمان يقوم 

ـلـم هـو على الحق والعدل ، فإقـامـة الـحـق والعـدل وإزهـاق البــاطــل والــظ  

 :   قال  سـبـيـل الأمـــن والأمان فى منهج الإسلام.

               )1 ) 

لم والفساد إن أقمنا الحق وحكمنا بالعدل فثم الأمن والأمان ، وإن عم الظ        

 . ورضينا به وركنا إليه فلا عاصم لنا من غضب الله 

 :  قال                                     

     (1 ) 

 ساواة في العدل :الم       

فرق بين حاكم ومحكوم ، ولا قوى وضعيف ، ولا غنى الحق والعدل لا ي       

ختص أصحـاب المكانات الرفـيـعـة والمـنازل الـعـالـيـة ، لا ي وفقير ، بل إن الله 

 بإعفائهم من العقوبة ولكن بتشديدها.

  :  فيقول                                 

         )1 ) 

ا لإقامة العدل ، فحاشا لله  إن الله       ا ودستور  أن ينسب  يضع لنا منهاج 

 إلى أمهات المؤمنين الفواحش.

 : فيقول ، المثل الأعلى والقدوة فى نفسه   صطفىويضرب لنا الحبيب الم      

                                                 
 91 ـ الأنعام - 1

 111 ـ هود - 1

 11 ـ ابالأحز - 1
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ا فهذا ظهرى فليستقد منه. ومن كنت  شتمت  له عرض       ا} من كنت  جلدت له ظهر 

 (1)فهذا مالى فليستقد منه { منه مالا   فهذا عرضى فليستقد منه. ومن كنت  أخذت  

رضى الله  ـ لنا المثل فى أقرب الأقربين إليه ، ابنته السيدة فاطمة ويضرب       

 فى واقعة المرأة المخزومية التى سرقت وأرادوا أن يشفعوا لها لشرفها. ـعنها 

ا ويقول غ فـيـغـضـب رسول الله         :فى الحديث  ضب ا شديد 

} إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه ، وإذا      

حمد سرقت سرق فيهم الضعيف أقاموا عليـه الحـد ، وأيـم الله لو أن فاطمة بنت م  

 (1)لقطعت يدها {

طبقون القوانين ي  أين منهج الإسلام من طواغيت الظلم والفساد الذين لا        

 عفاء ومن لا ظهر لهم.واللوائح وأحكام القضاء إلا على الض  

فى شريعة الإسلام التى تقوم على الحق والعدل ت فرض الزكاة على الأغنياء        

     ب والمودة والتآلف والتراحمجتمع الح  نفق منها على الفقراء ، فيسود الم  وي  

 يعيش الناس فى أمن وآمان.فلا مكان للحقد والحسد والغل ، ف

جتمعات التى يحكمها الظلم والفساد فت فرض الضرائب والرسوم أما فى الم         

ا وضيق ا ثم ي نفق من تلك والإتاوات والإكراميات على الف   قراء ، فيزدادون فقر 

الأموال على اللعب واللهو والعبث ، أما الأغنياء في شرع لهم الإعفاءات وت فتح 

فيجمعون الملايين بل المليارات ، ي فسدون  ،اب الاحتيال والغش والتضليل لهم أبو

 فلا أمن ولا أمان.  ، بها فى الأرض أشد الفساد 

  : قال                                              

   )1) 

                                                 
من بذل  ب ما روى فى خطبة رسول الله ـ ك مرض رسول الله ووفاته ... ـ أخرجه البيهقى فى دلائل النبوة  - 1

  الفضل ابن عباس  روايةنفسه وماله ... ، من 

  .ب كراهية الشفاعة فى الحد ، ب النهى عن الشفاعة فى الحدود ـ ك الحدودـ البخارى ومسلم  - 1

 16 ـ الإسراء - 1
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لا  ستقيممنهج الإسلام واضح جلى لا لبس ولا غموض فيه ، صراط م       

أمن وأمان  ، اعوجاج فيه ، الأمن والأمان لا يتحققان إلا بإقامة الحق والعدل

 . عفاء قبل الأقوياءللمحكومين قبل الحاكمين ، وعدل للض  

فلما  ، ربى صحابة رسول الله ستقيم توعلى هذا المنهج القويم والصراط الم      

 فقال : ، الخلافة خطب الناس ولىّ  أبو بكر الصديق 

" أيها الناس إنى وليت عليكم ولست بخيركم ، فإن أحسنت فأعينونى ، وإن      

أسأت فقومونى. الصدق أمانة والكذب خيانة. الضعيف فيكم قوى عندى حتى 

تى آخذ الحق منه. أطيعونى ما أ رجع عليه حقه ، والقوى فيكم ضعيف عندى ح

  (1)فإن عصيت  الله ورسوله فلا طاعة لى عليكم " ،أطعت  الله ورسوله 

مر بن الخطاب ع   كانت خلافةستقيم وعلى هذا المنهاج القويم والصراط الم        

  : ا فليقومنى.فقال فى خطبة له  " من رأى منكم فىّ اعوجاج 

ا لقومناه بسيوفنا.فقال رجل : لو رأينا فيك          اعوجاج 

 حمد من ي قوّم عمر بحد سيفه "  مر : الحمد لله الذى جعل فى أمة م  فقال ع        

ولما رآه  ،جتمع بأسره فى أمن وآمان فعاش الم  ، الحق والعدل  مر أقام ع       

حاكم بلا خدم ، ينام تحت ظل شجرة تعجب من حاله  ـ ملك فارسـ رسول كسرى 

 دجج بالسلاح والعتاد ! فقال قولته المشهورة : ولا حرس م  ولا حاشية 

 مر "" حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا ع  

مهما  ، جتمع بأسرهغيان ، خوف ورعب يعيش فيه الم  لم والبغى والط  الظ        

 دججة.شيدة وقوات م  تحصن الحاكم بحصون م  

ه الحاكم لحراسات والعدل أمن وأمان للحاكم والمحكومين ، لا يحتاج فى ظل     

  عامة أو خاصة.

                                                 
 116،  115ص  6البداية والنهاية ج  - 1
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 :   قال                              

        (1 ) 

 :  قال و                                

        (1  )    

بالأمن والقوة والتمكين إن آمنا به حق الإيمان واليقين  وكما وعدنا الله    

 .وف إلى أمن ، ومن ضعف إلى قوة ، ومن ضيق إلى سعةبدل أحوالنا من خفي  

مثلا  آخر على خلاف المثل السـابـق لأمـة يـتـبـدل  ويضرب لنا المولى     

 ومـن سـعـة إلـى ضيق وكرب.  ، حالها مــــن أمن إلـى خـوف 

 :  يقول                                      

                                

 (1 ) 

  فلم تعرف حق خالقها ورازقها. كفرت بنعم الله        

مل الصالح وإقامة الحق والـعـدل الأمن والأمان لا يتحقق إلا بالإيمان والع       

 والأخـذ على يد الظالمين.

فـى وصـف  نقول الحـق ولا نـخـشـى فـى الله لـومـة لائـم ، كـمـا قـال       

 المؤمنين :

                                    

      (4 ) 

                                                 
 81 ـ النحل  - 1

 66 ـ الأعراف - 1

 111 ـ النحل - 1

 54 ـ المائدة - 4
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 طبة الثانية :الخ        

 نة الله فى خلقه.البلاء بمعنى الاختبار والامتحان والتمحيص هو س       

 :  قال                                  

           (1) 

ونتقى الحر بأحدث ، لنأكل أطايب الطعام ونلبس الفاخر من الثياب  ن خلقفلم        

ا ندخل الجنة ؟ !، التكييفات   وندع الجد والاجتهاد والصبر والـجـهـاد ، فـكـيـف إذ 

 :  قال                                      

                                     

         (1   ) 

 :   ويقول                                 

   (1) 

فسدين  الكثير من الناس يتعلل بالخوف من بطش الظالمين وجبروت الم       

ل عن أن هذه المواقف الشديدة هى وعلى رزقه وأهله ، ونغف، يخاف على نفسه 

 :فى وصف المؤمنين  قال  رهـان الـذى ي محص وي حقق الإيمان.المعيار والـب  

                                   

                                     

                              

       (4) 

                                                 
 1،  1 ـ الملك - 1

 114 ـ البقرة - 1

 141 ـ آل عمران - 1

 115:  111 ـ آل عمران - 4
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: } سيد الشهداء حمزة ، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره  وفى الحديث يقول     

 (1)ونهاه فقتله {

فاشترط   ،أبايعه  قال : } أتيت رسول الله  بشر بن الخصاصية  ويروى       

قـيـم الـصـلاة وأن أؤدى الزكـاة أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله ، وأن أ  

أن أصوم رمضان ، وأن أجاهد فى سبيل الله.   فقلت : يا رسول وأن أحج البيت و

 الله أما اثنتان فو الله ما أطيقهما. الجهاد والصدقة.   قال بشر : فقبض النبى 

: لا جهاد ولا صدقة ، فلم إذن تدخل الجنة ؟   تعجب ا ـ ثم قال يده ثم حركها ـ م  

     (1)فبايعته عليهن كلهن { ده فقلت : يا رسول الله أبسط يدك أبايعك.  فبسط ي

حرمات يكون قد أدى ما عليه  الكثير منا يظن أنه بأداء الفرائض والبعد عن الم      

، ولو بكلمة  راض عنه ، ويغيب عنا فريضة الجهاد فى سبيل الله  وأن الله 

لطانه ، فلا لطان جائر ، مهما كان مركزه ومنصبه وس  كلمة حق فى وجه س  

 :  صطفىالم ولا نرضى بالفاسد.  وفى ذلك يقول الحبيب الم  نخضع للظ

} إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعقاب      

 (1)من عنده {

ا :فى ال ويقول        (4)سلم لا يظلمه ولا يخذله {سلم أخو الم  } الم   حديث أيض 

لمه فقط ، بل يجب قتصر على الامتناع عن ظ  سلم لا يسلم على الم  فحق الم       

 مهما كان شأنه ومكانته.   ، صرته ، والوقوف معه فى مواجهة الظالم عليك ن  

 :  } وعزتى وجلالى لأنتقمن من الظالم فى وفى الحديث القدسى يقول       

ا فقدر أن ينصره فلم يفعل {   (5)عاجله وآجله.  ولأنتقمن ممن رأى مظلوم 

                                                 
  ر بن عبد الله  جاب روايةمن ،  4851رقم  ك معرفة الصحابة  ـ أخرجه الحاكم فى مستدركه - 1

 411ص  5ج  ـ أخرجه أحمد فى مسنده - 1

 أبى بكر الصديق  روايةأخرجه أبو داود ك الملاحم ب الأمر والنهى ، والترمذى وابن ماجة ك الفتن ، من  - 1

  أبى هريرة  روايةب تحريم ظلم المسلم .. ، من ـ ك البر والصلة  ـ أخرجه مسلم - 4

 ) المنذرى ك القضاء ب الترهيب من الظلم ودعاء المظلوم وخذله( ابن عباس  رواية أخرجه أبو الشيخ من - 5
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ناع ا
 
 ص

 
        (1)لم والفسادلظ

 أما بعد ،،، الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله       

ى يتندر الناس بها قصة القروى البسيط الذى نزل التفمن النوادر القديمة       

 إلى المدينة فلقيه نصاب فباع له الترام.

اب بذكاء وفطنة والناس حينما يذكرون هذه الف كاهة لا يقصدون بها الإعج     

 وإنما يتندرون على سذاجة وغفلة هذا القروى البسيط. ، النصاب 

ولكننا وللأسف الشديد ش غلنا هذه الأيام فى أعقاب الثورة المجيدة بالحديث      

عن الم فسدين وكيف نهبوا أموال بلادنا وثرواتنا ، وعن الطواغيت وكيف كانوا 

نا عن أننا نحن الذين صنعنا هؤلاء الم فسدين لم والاستبداد ، وغفليحكموننا بالظ  

لم وبضعفنا وهواننا وسكوتنا عن الظ  ، الظالمين ، بالخوف الذى ملأ قلوبنا 

عباده الصالحين  وبدلا  من أن نتواصى بالحق ، كما وصف المولى  ،والفساد 

أصبحنا فيما بيننا نتواصى بكتمان الحق وعدم الجهر به خوف ا  ،فى سورة العصر 

 : على أنفسنا وأهلنا وأرزاقنا وأعمالنا ، وصدق فينـا قـول الـمـولـى 

          (1) 

بل لقد وصل بنا الحال لأن نستهزئ ممن يقول كلمة حق. فمن قائل يقول عنه       

صلح الكون  يظن نفسه سي  . وقائل آخر يقول : مر بن الخطاب إنه يظن نفسه ع  

، على الرغم من أن العرب قبل الإسلام كانوا  إلى غير ذلك من أساليب السخرية

أن الصدق كان عندهم فضيلة  ا يعنىالصادق الأمين ، بم لقبون رسول الله ي  

ا للس    خرية.والأمانة شرف عظيم. أما نحن فقد أصبح الصدق والأمانة مسار 

 فرعون وقومه :       

من قصص أنبيائه ورسله  ـ عليهم  يقص علينا المولى  فى كتاب الله       

 .بـر وأجل العـظـاتـوعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام ـ ما فيه أعـظـم الـع
                                                 

 4/1/1111بتاريخ  ، بحدائق القبة، ألقيت هذه الخطبة بمسجد التوحيد   - 1
 11 ـ النساء  - 1
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 :   يقول                                   

             (1 ) 

مع فرعون ، هذا  ما كان من أمر نبى الله موسى  فيقص علينا الحق       

 له ، فقال : لكه الذى وهبه الله الحاكم الذى اغتر بم  

             (1) 

كمه ولا كم إلا ح  كبر وغرور جعله يحكم برأيه هو دون إرادة الناس ، لا ح       

 قرر فى كبر وعجب وصلف :عقب ولا راد لأمره ، هكذا ي  م  

            (1) 

 فيقول : يبطش ويظلم كيف شاء ، فيتوعد من آمن بالله         

                                                  

    (4 ) 

ا :ويقول أ             (5) يض 

 ووصل به الكبر والغرور لادعاء الألوهية ، فيقول :       

        (6) 

ا               (1 )     : ويقول أيض 

يبين لنا كيف وصل فرعون لهـذا الكـبـر والجـبـروت والبطش  بيد أن الله        

 : والطغيان ، فيقول 

                                                 
  111يوسف ـ   - 1

 51الزخرف ـ   - 1

 18 ـ غافر  - 1

 11 ـ طه  - 4

 111 ـ الأعراف  - 5

 19 ـ القصص - 6

 14 ـ ـ النازعات 1
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         (1 ) 

لمه وفساده. وقد صاغ انتقمنا من فرعون ومن أطاعه ورضى وسكت عن ظ        

 " قيل لفرعون ما الذى فرعنك ، قال لم أجد من يردنى " : الناس من ذلك مثلا  

 الإصلاح :      

رفـاء أعـزاء ، لا نـرضـى لأنفسنا ويـاء شـ  أراد لنا أن نعيش أق إن الله       

 :  يقولالذل والمهانة ، 

          (1) 

لا نستسلم للظالمين ولا للفاسدين ، لا نعاونهم ولا نركن إليهم ولا نسكت على      

، وفى  كما ورد فى الأثر ،نكر شيطان أخرس هم ، فالساكت على الم  ظلمهم وفساد

حقر أحدنا حقرن أحدكم نفسه.  قالوا وكيف ي  : } لا ي    يقول أسعد الخلق الحديث 

ا لله عليه فيه مقال ، ثم لا يقول فيه نفسه ؟    قال   .: يرى أمر 

 ذا وكذا ؟  يوم القيامة : ما منعك أن تقول فىّ ك  فيقول الله       

 فيقول العبد : يا رب خشيت  الناس.       

 (1){ : فإياى كنتَ أحقَ أن تخشى فيقول له المولى       

ا واحدة فى مواجهة       نريد أن نتعاون فيما بيننا ونتواصل ونتواصى ونجتمع يد 

ين نفقون الملايين لشراء أصوات الفقراء الم حتاجالفاسدين ، أمثال هؤلاء الذين ي  

فى انتخابات مجلس الشعب التى مرت علينا منذ وقت قريب ، لا يبتغون إلا أن 

بالكسب الحرام والغش والخداع ، أو أن  ،ضاعفة يستردوا ما أنفقوه أضعاف ا م  

 يوفروا حماية لتجارتهم المشبوهة التى نعرفها جميع ا.

                                                 
 56:  54 ـ الزخرف  - 1

  9 ـ المنافقون - 1

 .أبى سعيد الخدرى  روايةمن  ، ب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرـ ك الفتن ـ أخرجه ابن ماجة  - 1
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حملهم على نقف كذلك فى وجه الم هملين والم رتشين نأخذ على أيديهم ون     

ا ، فالفساد والإهمال إن لم يجد من يرده ويردعه عم لم والفساد الظ   الحق قسر 

وشاع وانتشر ، كما رأينا فى العهد البائد الذى وسد فيه الأمر للم رتشين الفاسدين 

وعاش الغالب ، فنهبوا ثروات البلاد  ،كام فأصبحوا هم السادة والوزراء والح  

 فقر.الأعم من الناس فى ضيق و

:  } إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك  صطفى يقول الم      

 (1)الله أن يعمهم بعقاب من عنده {

ا       نكر : } والذى نفسى بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن الم   ويقول أيض 

     (1)أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عذاب ا منه ، ثم تدعونه فلا ي ستجاب لكم {

: } وعزتى وجلالى لأنتقمن من الظالم  وفى الحديث القدسى يقول الحق      

 فى عاجله وآجله.

ا فقدر على أن ينصره فلم يفعل {        (1)ولأنتقمن ممن رأى مظلوم 

ا يقول الحبيب الم         أمر بقرية أن  : } إن الله  صطفى وفى الحديث أيض 

 لت : إن فيهم عبدك فلان ا.عذب ، فضجت الملائكة ، قات  

 (4)فإن وجهه لم يتمعر غضب ا لمحارمى {، : أسمعونى ضجيجه  فقال       

 ىـف  ة لائـم ، كـمـا قــالـى الله لـومـشى فـالمؤمن يجهر بكلمة الحق ولا يخ     

 شأن المؤمنين الصادقين :                      

                                     

                                   

          (5) 

                                                 
 .أبى بكر الصديق  رواية ك الفتن ، من ـ والترمذى وابن ماجة، ك الملاحم ـ أخرجه أبو داود  - 1
   .حذيفة  روايةمن  ، ب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرـ  ك الفتن  ـ جه الترمذىأخر  - 1
  ب الترهيب من الظلم (ـ ك القضاء ـ ) المنذرى  ابن عباس  روايةمن ، أخرجه أبو الشيخ  - 1
 .ب فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ـ أخرجه البيهقى فى الشعب - 4
 151:  111آل عمران ـ  - 5
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مهما ، فسدين ولا من الم  ، إن كنتم مؤمنين حق ا فلا تخافوا من الظالمين      

تحصنوا بمناصبهم وحراسهم ، فهؤلاء هم أولياء الشيطان الذين بين لنا الحق 

 .ضعفهم وهوانهم إذا وقف أهل الحق فى وجههم 

  :            (1 )يقول     

  فى سبيله. وبين الجهاد ،ي خيرنا بين الدنيا وما فيها من متاع  إن الله     

 :  يقول                                         

                                              

              (1  ) 

نيا وما فيها فلا تدعى بعد سلك ، فإن اخترت الد  أى السبيلين ت فتخير لنفسك      

إن الثورة التى نتغنى بها الآن ونفرح بقيامها ، وهو حـق  ذلك الإيمان والإسلام.

 : لـنـا لا مراء فيه ، كما قال 

           (1) 

  أقول إن هذه الثورة لن تنجح ولن تؤتى ثمارها حتى ي راجع كل منا نفسه       

  ولا يرضى بالفساد، ـلـم ويتعهد فيما بينه وبين ربه أن لا يركن بعـد ذلـك لـلـظ  

 شأننا فنعيش فى عزة وكرامة.  صلح الله ولا يسكت على الإهمال ، هـكـذا يـ  

  :            (4)يقول        

  : ويقول                                                 

  (5 )   

    :            (6)ويقول       

                                                 
 16النساء  ـ   - 1
 14التوبة  ـ   - 1
 59يونس ـ   - 1
 1محمد ـ   - 4
 86الأعراف ـ   - 5
 11الرعد ـ   - 6
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 طبة الثانية :الخ         

ا من  مران عن أبى ع        قال : " كنا بمدينة الروم فأخرجوا إلينا صف ا عظيم 

سلمين ، فخرج إليهم من الم   مر بن الخطاب الروم ، وكان ذلك فى خلافة ع  

سلمين على صف الروم حتى دخل عليهم فقال مل رجل من الم  مثله أو أكثر ، فح

فقال :  الناس : سبحان الله ي لقى بيده إلى التهلكة.  فقام أبو أيوب الأنصارى 

أيها الناس إنكم لتأولون هذه الآية هذا التأويل ، وإنما نزلت فينا نحن معشر 

ا دون رسول الأنصار ، لما أعز الله الإسلام وكثر ناصروه  فقال بعضنا  لبعض سر 

 إن أموالنا قد ضاعت ، وإن الله قد أعز الإسلام وكث ر ناصروه ، فلو أقمنا : الله 

 رد علينا ماـمـا ي على نـبـيـه  فأنزل الله    .فى أموالنا فأصلحنا ما ضاع منها

 :   لناه ، قال ق                                

    (1) 

 (1)وتركنا الغزو " ، فكانت التهلكة الإقامة على الأموال وإصلاحها      

إن هلاك الأمم وضعفها يأتى من انصراف الناس إلى جمع الأموال من حلها      

ولو  الجهاد فى سبيل الله  تكبرين وتركوحرامها ، والخوف من بطش الم  

 بكلمة حق فى وجه الجائرين الم فسدين.

 ل منا أبصر بحقيقة نفسه مهما تظاهر بينإنها دعوة للصدق مع النفس ، فك        

   :       (1)يقول  الناس بالبر والتقوى والورع.  

سلمين فليس منهم. ومن لم يصبح ويمس أمر الم  } من لم يهتم ب : ويقول      

ا لله ولرسوله ولكتابه ولإمامه ولعامة الم     (4)سلمين فـليس منهم {ناصح 

                                                 
 185البقرة ـ   - 1

  .ب سورة البقرةـ ك التفسير  ـ أخرجه الترمذى  - 1

 14القيامة ـ   - 1

 1411رقم  111ص  1ج  حذيفة  روايةمن ، أخرجه الطبرانى فى الأوسط  - 4
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ـجـار الـديـن
 
 (1)ت

 أما بعد ،،، الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله       

رجو من الله ل منا يؤدى فى كل يوم وليلة الكثير من الأعمال الصالحة ويفك        

  القبول ، ندعو جميع ا بأن يتقبل الله   جازينا خير الجزاء ، فقبول منا وأن ي

 العمل الصالح هو الهدف والغاية والرجاء.

بيد أن منهج الإسلام فى قبول العمل الصالح يتوقف على بواعث ودوافع هذا       

ومن الناس من يريد  ،قدم المعروف ليرد جميلا  فى عنقه العمل ، فمن الناس من ي  

قال بعمله الصالح أن يستميل قلوب الناس ، يبتغى بذلك منهم الثناء والشهرة ، لي  

 روءة. عنه أنه رجل صالح جواد كريم ، أو أنه صاحب شهامة وم  

وأن نرتقى  ،نقى نوايانا من تلك الأغراض الدنيوية يريد منا أن ن   والحق      

في خلص العبد فى كل عمله   إلى مرضاة الله إلى ما هو أسمى وأجل وأعظم ، 

، بلا أى أغراض أخرى ، فلا  الصالح ، فلا يرجوا منه إلا رضا ربه ومولاه 

 : يقول ، ولا تخـتـلـط عليه النوايا والدوافع  ، تتشعب به الأهواء

                                     

     (1)  

 الإخلاص :     

له  لا شريك نية خالصة لله الإخلاص هو أساس قبول العمل الصالح ،      

 فى وصف عباده المؤمنين : يقول    فيها.

                                                 
 1/4/1111ألقيت هذه الخطبة بمسجد التوحيد والنور بحدائق القبة بتاريخ  - 1

 161،  161 ـ الأنعام  - 1
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       (1 ) 

  : ويقول                                  

                                          

           (1 ) 

فقال : إنى أقف الموقف  أن رجلا  سأل رسول الله  ويروى ابن عباس      

 .يد أن ي رى موطنىأريد وجه الله ، وأر

  : حتى نزل قوله  فلم يرد عليه رسول الله                   

        (1()4) 

يا  فقال : تفق على صحته أن رجلا  آخر جاء لرسول الله وفى الحديث الم       

قاتل لي رى والرجل ي   ،قاتل لي ذكر قاتل للمغنم ، والرجل ي  ، الرجل ي   رسول الله 

 مكانه.  فمن فى سبيل الله ؟ 

 (5): من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو فى سبيل الله. فقال      

ا يقول        لذين ا ، حب الأبرار الأتقياء الأخفياء} إن الله ي   : وفى الحديث أيض 

  لوبهم مصابيح الهدى ق  ، إذا غابوا لم ي فتقدوا ، وإن حضروا لم ي دعوا ولم ي عرفوا 

 (6)ظلمة {يخرجون من كل غبراء م  

                                                 
 8،  9 ـ الإنسان  - 1

 11:  14 ـ الليل  - 1

 111 ـ الكهف  - 1

 .وقال صحيح على شرط الشخيين،  1511رقم ـ ك الجهاد  ـ أخرجه الحاكم فى مستدركه - 4

أبى موسى  روايةب من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا ، من ـ ك الإمارة  ـ السير ، مسلمك الجهاد و ـ البخارى - 5

 الأشعرى 

 معاذ بن جبل  روايةمن ، ب من ترجى له السلامة من الفتن ـ ك الفتن ـ أخرجه ابن ماجة فى سننه  - 6
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 الرياء :       

ا ، يـقـول  الله          فـى مـآل وعـاقـبـة لا يقبل من العمل إلا ما كان خالص 

           (1) رائين :أعـمـال الم  

} أنا أغنى  : فيما يروى عن رب العزة  وفى ذلك يقول رسول الله      

 (1)الشركاء عن الشرك ، فمن عمل عملا  أشرك فيه معى تركته وشركه {

للدعوة إلى الذين يتصدون  ومن أخطر أنواع الرياء وأشده مقت ا عند الله       

 يبتغون بذلك جمع الأموال ، فى تجارة أقل ما يقال عنها إنها حقيرة. الله 

تاجرون بالشرائط ي  ، رآن وبالأذكار وبالدعاء وبالمواعظ تاجرون بالق  ي        

وسعر الدقيقـة جـنـيـه ، سجلة والاسطوانات الم دمجة وبالهواتف المحمولة الم  

  : يقول وفى أمثال هؤلاء   ونصف.

                                         

                                  

  (1 ) 

 :على هذا الوعيد ، فيقول فى الحديث  صطفى يؤكد الحبيب الم  و     

ا مما ي بتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه إلا لي صيب به     ا عرض   } من تعلم علم 

 (4)نيا لم يجد ريح الجنة يوم القيامة {من الد  

من  فمن ابتغى بدعوته المناصب أو المال أو الشهرة فليس له عند الله      

ا. أجر  أو ثواب ، وإن كان العمل فى ظاهره صالح 

                                                 
 11الفرقان ـ   - 1

 أبى هريرة  روايةله غير الله ، من أخرجه مسلم ـ ك الزهد والرقائق ـ ب من أشرك فى عم - 1

 11آل عمران ـ   - 1

 أبى هريرة  روايةمن ، ب فى طلب العلم لغير الله ، ابن ماجه المقدمة ـ ك العلم ـ أخرجه أبو داود  - 4
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فى الحديث : } ما ذئبان جائعان أرسلا فى غنم بأفسد لها  صطفى يقول الم        

 (1)من حرص المرء على المال والشرف لدينه {

كيف أن حرص المرء على المال والمكانة والمنزلة  فيشبه لنا رسول الله        

ا لله فسد العمل البين الناس ي   كما ي فسد الذئب الجائع  صالح ولا يجعله خالص 

 علماء هذه الأمة رجلان :}  : الغنم.  ويقول رسول الله 

ا فبذله للناس         ولم يأخذ عليه طمع ا ولم يشتر به ثمن ا ، رجل آتاه الله علم 

 والطير فى جو السماء. ، ودواب البر ، فذلك تستغفر له حيتان البحر 

ا فبخل به عن عباد الله ، وأخذ عليه طمع ا وشرى به ثمن ا ورج      ل آتاه الله علم 

ا فبخل فذلك ي لجم يوم القيامة بلجام من نار وي   نادى مناد : هذا الذى آتاه الله علم 

  (1)وأخذ عليه طمع ا واشترى به ثمن ا ، حتى يفرغ الحساب { ،به عن عباد الله 

فيتبادر إلى  ،أول ثلاثة يدخلون جهنم والعياذ بالله عن  حدثنا رسول الله وي        

من القتلة  شركين أو الم جترئين على حدود الله الأذهان أنهم من الكافرين الم  

والعالم القارئ ، يذكر لنا الشهيد  صطفى أو السارقين أو الزناة ، بيد أن الم  

أمرهم التى ربما  حقيقةفى الحديث  ثم يبين لنا   تصدق.والم  ،  لكتاب الله 

دع الناس فيها.  خ 

بمعنى  ،قال عنه أنه شجاع ، وقد قيل فمن ظنه الناس أنه شهيد إنما قاتل لي      

 من أجر وثواب.   أنه قد أخذ حظه الذى كان يبتغيه ، فليس له عند الله 

قال عنه أنه عالم وقارئ  وكذلك العالم والقارئ كان يبتغى بعلمه وقراءته أن ي       

 قال عنه إنه جواد كريم.تصدق كان يبتغى بصدقته أن ي  وكذلك الم  

  نيا ، فيس له من أجر عند الله ل أخذ حظه ونصيبه وما كان يرجوه فى الد  ك      

 (1)في كب على وجهه فى النار.

                                                 
 كعب بن مالك  روايةب فى أخذ المال بحقه ، من ـ ك الزهد ـ أخرجه الترمذى  - 1

  ابن عباس  روايةمن ،  1191رقم  111ص  1ج ـ  أخرجه الطبرانى فى الأوسط  - 1

 أبى هريرة  روايةب من قاتل للرياء والسمعة ، من ـ ك الإمارة  ـ أخرجه مسلم  - 1



23 

 

 تغيير المواقف :     

لم والفساد لم نسمع ممن فى العهد السابق الذى شاع وانتشر فيه الظ       

 .لم والفسادكلمة حق فى وجه أهل الظ   اجرون بدين الله تي  

بل كانوا يشغلون الناس بأحاديث أبعد ما تكون عن الواقع الذى كنا نعيش فيه       

جار الدين لكى ي لهوا الناس بأحاديث عن فسدين والظالمين تحالفوا مع ت  وكأن الم  

ـعنـى أن الإنـسـان قـد أدى الآخرة ، وبأذكار وأدعية يوهمون الناس بأن ترديدها ي

 : ما عليه وهو فى مكانه لم يحرك ساكن ا ، وفى أمثال هؤلاء يقول 

                                        

          (1 ) 

ا فى ولا يستحى أحد هؤلاء الأدعياء حينما ي قال له إن ملابسه ت          صنع خصيص 

فى طائرات خاصة  سافر للخارجفرنسا ، ويلبس ساعة يد بمئات الآلاف ، وي  

   ويأخذ عطايا الأمراء وأصحاب الملايين حتى أصبحوا هم من أصحاب الملايين

  !!! حاسبون الراقصات ولاعبى الكرةفيقول : ولم لا ت  

ا        ت جار الدين هؤلاء جاءوا إلينا هذه الأيام فى ثياب أخرى ، يدعون زور 

وبهتان ا أنهم هم الذين فجروا الثورة ، وأنهم كانوا ضد النظام البائد ، مع أنهم 

 كانوا من أكبر الم ستفيدين من فساد هذا النظام.

راس ماة الدين وح  رقة ، يدعون أنهم ح  ثيرون الفتن والف  جار الدين الآن ي  ت        

 العقيدة ، والدين والعقيدة منهم براء.

بات يخلطون بين أمور الد           عن الانتخا نيا والدين ، وأصبح كل همهم الحديث 

زور والاســتفتاءات ، فــى حــين كــانوا لا ينطقــون بكلمــة واحــدة وقــت أن كانــت ت ــ

 لم والفساد.  كام الظ  نتخابات عيان ا بيان ا لصالح ح  الا

                                                 
 191 ـ آل عمران  - 1
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متى ننتبه من تلك الغيبوبة ونعرف حقيقة هؤلاء الدعاة الذين هم فى حقيقة       

رآن والأدعية تاجرون بالق  رجال الدين ، فرجال الدين لا ي   اجار الدين وليسوالأمر ت  

 :  مولىال والأذكـار ، رجـال الـديـن الـحـق قـال فـيـهـم

                                         

                               

            (1 ) 

   رجال الدين الصادقون لا يبتغون بجهادهم فى سبيل الدعوة إلا وجه الله      

 صدقوا الله فصدقهم الله وعده فى أعلى المنازل :

                            

  (1) 

 طبة الثانية :الخ        

 : كتاب الفضائل تحت عنوان ىف اصحيحه باب   ىسلم فأفرد الإمام م       

نيا على سبيل من معايش الد   دون ما ذكره  اوجوب امتثال ما قاله شرع  "      

 ، يذكر فيه أن رسول الله  من رواية رافع بن خديج ه حديث ا أورد في ى "الرأ

 : لقحونه ـ قال لهم ـ بمعنى ي    النخللما رأى الصحابة فى المدينة ي أبرون 

فسد  تلقيح النخل ، فلما عملوا برأيه ل ىأنه لا داع} لو تركتموه { بمعنى       

 {نياكم ر د  وبأمأنتم أعلم }  : ، قال ولما عرضوه عليه   المحصول

تؤكد على  وهناك الكثير من المواقف والأحاديث من سيرة وهدى رسول الله     

 نيوية.أهمية وضرورة الفصل بين الدين والأمور الد  

                                                 
 14،  11 ـ الأحزاب  - 1

 68النساء ـ    - 1
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فالذى يرفع  ،فيجب علينا أن ننتبه لمن يريدون اغتنام المناصب باسم الدين     

تحدث الرسمى باسم ، وأنه هو الم  مثل العناية الإلهية لواء الدين ويدعى أنه هو م  

 نافسه. الدين إنما يعنى بذلك التشكيك فى دين من ي  

  باح إن السعى فى طلب المناصب الدنيوية والوصول إليها أمر مشروع وم       

ولكن كل يعرض فكره ورأيه وبضاعته والناس تختار الأصلح والأفضل لها ، دون 

ل لمصاحف فى وجوه بعضنا البعض ، وك  إقحام الدين فى ذلك ، ودون أن نرفع ا

 يدعى الإيمان والإسلام ، إنه أمر خطير يؤدى لا محالة إلى فتنة لا ت حمد عواقبها.

كفر بعضنا نريد أن نتفق ونتوافق فيما بيننا ، ونختلف بأدب واحترام لا ي        

ى البعض ، كما حدث فى الاستفتاء السابق حينما أوهموا الناس أن " نعم " تعن

  الإسلام ، و  " لا "  ضد الإسلام ، وحقيقة الأمر ليس لها أى علاقة بالإسلام 

 وإنما اختلافات فى رؤى ووجهات نظر.   

 : فى ختام الأمر يقول أسعد الخلق        

} إن أغبط الناس عندى لمؤمن خفيف الحاذ ، ذو حظ من الصلاة  أحسن      

ا عبادة ربه وأطاعه فى السر ، وكان غا ى الناس لا ي شار إليه بالأصابع  فمض 

 راثه.  وقلت بواكيه ، وقل ت   ،فع جلت منيته  ،وكان رزقه كفاف ا ، فصبر على ذلك 

 (1): ميراثه { ؟    قال  راثه يا رسول الله قيل وما ت        

 
 

 والله من وراء القصد وهو يهدى السبيل
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        (1) 
 أما بعد ،،، الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله       

فالناظر فى أحوال البلاد فى هذه الأيام يرى أن الغالب الأعم من الناس يعيش       

هدد أمن الناس طل علينا بين حين وآخر ، ت  فى خوف وقلق من تلك الفتن التى ت  

 منها السلامة. نذر بعواقب وخيمة ، نسأل الله وت  قدرات البلاد ، م  و

لذلك فمن الواجب علينا أن ن معن النظر ونتفكر لنتبين سبب هذه الفتن وكيف       

كما بينا فى ، نتجنبها لنحفظ لبلادنا الأمن والأمان الذى لا تستقيم الحياة إلا به 

 لقاء سابق عن الأمن.

فيه من فتن هو انتشار الشائعات الكاذبة  وأرى أن من أهم أسباب ما نعيش     

التى تنطلق من هنا وهناك ، ويسير الناس خلفها وهم لا يعلمون عن حقيقتها 

لوئدت هذه الفتن فى مهدها  ولو أننا عملنا بآية واحدة فى كتاب الله ،  ءىش

 ولعشنا فى أمن وآمان.

   : يقول                                     

    (1  ) 

ألا نقتفى ولا نتبع ولا ننساق لما لا  فى هذه الآية الكريمة يأمرنا المولى      

 علم لنا به ، بلا وعى ، ولا تحقيق ، ولا تأكيد.

   (1)صطفى الم  كما أخبر بذلك ، فالمؤمن كيس فطن     

 (4)حدث بكل ما سمع {: } كفى بالمرء كذب ا أن ي   ويقول     

                                                 
فى أعقاب أحداث الفتنة الطائفية  6/5/1111بحدائق القبة بتاريخ   ،ألقيت هذه الخطبة بمسجد التوحيد  - 1

 بإمبابة والتى كانت بسبب شائعة اختفاء فتاة قيل إنها أشهرت إسلامها.

 16 ـالإسراء    - 1

 ( 156ص  6أخرجه القضاعى فى مسند الشهاب ) فيض القدير ج  - 1

  أبى هريرة  روايةب النهى عن الحديث بكل ما سمع من  ـ جه مسلم فى المقدمةأخر - 4
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ويستعيذ ، فى دعائه سماع الخير  يسأل ربه  لذلك فقد كان رسول الله      

 تفق على صحته : فى الحديث الم   من سماع الشر. فيقول 

ا  ا ، } اللهم اجعل فى قلبى نور   (1)ا {وفى بصرى نور  ، وفى سمعى نور 

ا   (1): } اللهم إنى أعوذ بك من شر سمعى وبصرى { ويقول أيض 

    : فيما يروى عن المولى   رسول الله دسى يقولوفى الحديث الق    

 ىء أحب إلىبش ىعبد ىّ وما تقرب إل .فقد آذنته بالحرب اولي  ى من عادى ل }     

فإن أحببته ، حتى أحبه  بالنوافل ىّ يتقرب إل ىوما يزال عبد.  مما افترضته عليه

  يبطش بها  ىويده الت، بصر به ي   ىوبصره الذ، يسمع به  ىكنت سمعه الذ

 (1){لأعيذنه  ىوإن استعاذن، لأعطينه  ىوإن سألن، بها  ىيمش ىورجله الت

ا  عبد تقرب إلى الله            بعمله الصالح فنور الله سمعه فلا يسمع إلا خير 

عـرض عن سماع السو  ء والشر.وي ـ

 فى وصف عباده المؤمنين :  قال                           

         )4)     

 : يامة ، قال والسمع أمانة ي سأل عنها العبد وي حاسب يوم الق      

          (5) 

 سؤال وحساب ماذا سمعت ، وماذا عملت فيما سمعت.     

                                                 
من ، ب الدعاء فى صلاة الليل ـ ك صلاة المسافرين ـ ب ما يقول إذا أصبح ، مسلم ـ ك الدعوات  ـ البخارى  - 1

  ابن عباس  رواية

 أبى حميد  روايةمن ، ب التسبيح باليد ـ ك الدعوات ـ ب الاستعاذة ، الترمذى ـ ك الصلاة ـ أبود داود   - 1

 أبى هريرة  روايةب التواضع ، من ـ ك الرقائق ـ أخرجه البخارى   - 1

 55القصص ـ  - 4

 16 ـ الإسراء - 5
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فقال : إن  مر بن عبد العزيز وفى الأثر أن رجلا  جاء لأمير المؤمنين ع       

مر : اجلس حتى نأتى به ، فإن كنت كاذب ا قال له ع  فلان يقول عنك كذا وكذا.   ف

 فأنت من أهل الآية :

          (1) 

      (1   )فأنت من أهل الآية :  اوإن كنت صادق      

 عفو والصفح يا أمير المؤمنين ، فعفا عنه.قال الرجل : بل ال    

ولكننا وللأسف الشديد ابت لينا فى هذه الأيام بأدعياء يتصدون للدعوة     

والآية  ،الإسلامية ، وهم ليسوا أهلا  لها ، يتحدثون فيما ليس لهم به علم 

 :  الشريفة التى نـحـن بـصـدد الحديث عـنـهـا ، يـقـول فــيـها الحـق

                                               

        

  هؤلاء الأدعياء يتحدثون فى شتى الأمور بما ليس لهم به علم.     

رقة والشحناء لف  ثير ايتحدثون فى أمور لا ينتفع الناس منها بشىء ، أمور ت         

 والبغضاء بين الناس. 

منذ أيام قليلة استمعت إلى أحد هؤلاء الأدعياء ، يقول إن الديموقراطية كفر         

والعلمانية إلحاد ، والليبرالية خروج عن ملة الإسلام ، وهو لا يعلم من هذه 

ن على فسر للناس البسطاء معنى الديموقراطية ، فيقول مصطلحات شيئ ا ، وي  الم  

 المنبر ـ للأسف الشديد ـ  } إن الديموقراطية تعنى أن تخلع أمى الحجاب {

هكذا يقول فى جهل م طبق ، لا يستحى من مكانة وجلال المنبر الذى يقف عليه     

من أن يدعى ما ليس له به علم ، ويصول ويجول فى أمور هو أجهل ما يكون 

 .، والعياذ بالله  بدين الله عنها ، لا يبتغى بذلك إلا الشهرة والتجارة 

                                                 
 6الحجرات ـ  - 1

 11القلم ـ  - 1
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إن هذه الن ظم التى يتحدث عنها هؤلاء الأدعياء نشأت فى الغرب بفكر بشرى      

أرادوا بها أن ي قيموا الحق والعدل فيما بينهم ، فمن أراد أن يتحدث عنها فليدرس 

فى صطظم ، إن كان فيها خير أخذنا به ، كما قال الم  وليبحث ليتبين حقيقة تلك الن  

 } (1)فى الحديث : } الكلمة الحكمة ضالة المؤمن. فحيث وجدها فهو أحق بها 

  : يقول المولى                              

                                   

       (1) 

 حذرنا من الادعاءات الكاذبة والدعاوى الباطلة.    ي   صطفى والم        

       (1): } من تحلى بما لم ي عطَه كان كلابس ثوبى زور { فيقول        

ا يروى جاب        قال : } خرجنا فى سفر  ر بن عبد الله  وفى هذا المقام أيض 

فأصاب رجلا  منا حجر ، فشجه فى رأسه ، ثم احتلم. فسأل أصحابه فقال : هل 

خصة وأنت تقدر على الماء.  خصة فى التيمم ؟  فقالوا : ما نجد لك ر  تجدون لى ر  

  : قتلوه قتلهم الله وأ خبر بذلك قال  فاغتسل فمات. فلما قدمنا على رسول الله 

ألا سألوا إذ لم يعلموا ، فإنما شفاء العى  السؤال ، إنما كان يكفيه أن يعصب على 

  (4)جرحه خرقة ، ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده {

 يقول : فكيف بمن يثير الفتنة بين الناس ، والله      

     (5     )     (6) 

                                                 
أبى  روايةن م، ب الحكمة ـ ك الزهد  ـ ابن ماجةالترمذى ـ ك العلم ـ ب فضل الفقه على العبادة ، أخرجه  - 1

 { 65ص  5، وحسنه السيوطى فى الجامع الصغير } فيض القدير ج  هريرة 

 111،  116 ـ النحل - 1

 الله  جابر بن عبد روايةمن ، والصلة ـ ب المتشبع بما لم يعطى ك البر  ـ أخرجه الترمذى - 1

 ب المجروح يتيمم  ـك الطهارة  ـ أخرجه أبو داود - 4

 181 ـ البقرة - 5

 111 ـ البقرة - 6
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 (1) 

نسال الله  ،بقى ولا تذر ، تأكل الأخضر واليابس ، لا ينجوا منها أحد فتنة لا ت        

 منها السلامة والعافية.

ولم يكتف هؤلاء الأدعياء بالتجارة بالدين ، ولكنهم تمادوا فى غيهم وبغيهم       

كما سمعنا ورأينا فى أحداث منطقة  ، سلمين والمسيحيينفأشعلوا فتنة بين الم  

 مسيحية أسلمت. سلم من فتاةإمبابة ، كل ذلك بسبب شائعة زواج م  

ولا  ، ولا وعى، سطاء بلا فكر شائعة يروجها هؤلاء الأدعياء فينساق لها الب     

حرق وت  ، وتهدم كنيسة ، حاصر الكنائس ظاهرات من المساجد ت  تثب ت ، فتخرج الم  

دافع عن الكنائس قـبـل أن الذى يأمرنا بأن ن   أين هذا من كتاب الله  .أخرى

 دافـع عن المساجد.نـ  

 :  يقول                               

                                 

    (1) 

فيجب علينا أن نحمى الكنائس قبل أن نحمى المساجد ، هذا هو الحق والعدل       

ـسـلـمـيـن وفـقـط  فرسول الله  عـث رحمة وإنـمـا بـ  ، لم ي بعـث رحـمـة للـم 

 : للعالمين.   يقول 

       (1) 

تلك الرحمة وهذا العدل الذى انتشر به الإسلام فى سائر ربوع الأرض ، دين        

 سلم.سلم وغير م  ق بين م  ي قيم الحق والعدل بين الناس ، لا ي فر

                                                 
 15 ـ الأنفال - 1

 41 ـ الحج - 1

 111الأنبياء ـ  - 1
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سلمين ورجل يختصم ساواة حتى بين خليفة الم  سلم الم  حينما يرى غير الم         

سواء كان يهودي ا أو نصراني ا ، فكان يتعجب وينبهر من عدالة الإسلام ، معه 

وإنما بالحق والعدل  ،علن إسلامه ، لا بالجبر ولا بالقهر ، ولا بحرق الكنائس في  

 سلم يمشى على الأرض.الم  يتمثل فى 

حتى فى أصعب المواقف وأشد المصائب   ولا تنفك الرحمة عن رسول الله        

ينظر إلى أصحابه  ،ففى أعقاب غزوة أحد ، والدم ينزف من وجهه الكريم 

وقد بقروا بطنه  صاب ، ويرى عمه حمزة درجين فى دمائهم ما بين شهيد وم  م  

 : ول ومثلوا بجسده الشريف ، فيق

ا ، وما وقفت قط موقف ا أغيظ إلىّ من هذا. لن أ           صاب بمثلك أبد 

 شركين يا رسول الله.فقيل له : أدع على الم         

عثت رحمة للعالمين ، إنى ارجو أن وإنما ب  ، : إنى لم أبعث لعان ا  فقال        

 (1)نهم لا يعلمون.يخرج من أصلابهم من يوحد الله ويعبده ، اللهم اهد قومى فإ

 طبة الثانية :الخ       

 : يذكر من دعاء نبى الله إبراهيم  يقول المولى      

                                             

       (1) 

  : وفى سورة الحج يقول                            

                                   

           (1) 

                                                 
  111ص  1، تفسير ابن كثير ج  41ص  4، البداية والنهاية ج  41ص  1سيرة ابن هشام ج  - 1

 119 ـ البقرة - 1

 19 ـ الحج - 1
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ا ، لا نحتاج        ديننا هو دين الإسلام ، وكل م سلم يعرف حقيقة دينه جيد 

 :  ت فرق ولا ت جمع ، يقول  ، وتيارات، وطوائف ، وفرق ، لجماعات 

                                     

                                   

           (1)     

طلقة لنفسه ، ومن هنا تنشأ ل جماعة أو فرقة أو تيار يدعى الحقيقة الم  ك         

 : سلمين.  يقول المولى الصراعات والفتن بين الم  

                                      

          (1) 

 رقة ويدب فينا الضعف والوهن.الحق ، وإما تحدث الف   قيم دين الله إما أن ن       

  :            (1)يقول    

 : (4)تواترة لحمزة والكسائىوفى قراءة م     

      فاَر                    

ولا يخلط  صطفى وهدى الم   قيم دينه الحق بالتمسك بكتاب الله الم سلم ي        

 الله الخالص الحنيف. ودين ، والانتماءات الحزبية ، بين المصالح الشخصية 

 

 والله من وراء القصد وهو يهدى السبيل

 

                                                 
 111 ـ آل عمران - 1

 11 ـ الشورى - 1

 158الأنعام ـ  - 1

 يةفى تفسير الآالقرطبى  - 4
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       (1)لأنـانـيـةا
 أما بعد ،،، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله   

وي دمر نفسه  ،فالأنانية داء ع ضال ومرض خطير ي فسد على الإنسان حياته       

كام كم أو تولى قيادة عمل عام ، كما رأينا من ح  لح  ومن يتولى أمرهم إذا وسد إليه ا

كام فى الدول التى تحكمها العهود البائدة ، وكما نرى الآن من غيرهم من الح  

 والبغى والطغيان. ، عصابات الظلم والفساد 

لماء من تقوقع الإنسان على وبداية هذا المرض الخطير تأتى كما يقول الع       

ولا يتعاون مع غيره فى عمل صالح يخدم جماعة ، الخير لأحد مد يده بنفسه ، فلا ي  

من الناس ، يظن أن الخير هو ما ي ساق إليه هو وحده دون سائر الناس ، حتى 

، ولقد رأينا من يجمع  للآخرينوإن كان هذا الخير الذى يظنه فيه شقاء وتعاسة 

قدرات هذا الشعب دون نظر لحوائ، الملايين  ج الناس وما بل المليارات من م 

 يعيشون فيه من فقر وضيق وتعب.

خالف دين الإسلام الذى وسع البشرية لق وسلوك واعتقاد فاسد ي  وهذا خ       

 بأسرها. 

 عموم رسالة الإسلام :    

 رسالة الإسلام رسالة للناس كافة ، دون تفرقة بين جنس أو لون أو منزلة.  ف     

  :           (1)قال      

تقاتلة ، والعالم بأسرجاءت دعوة الإسلام والعرب قبائل م         تحكمه  هتناحرة م 

 كم ظالمة فاسدة.ظم ح  إمبراطوريات ون  

القوى يـأكل الـضعيف ، والغنى يـبغى على الفقير ، فجاءت رسالة الإسلام       

 للناس كافة.بالهداية والرحمة 
                                                 

 1/8/1111بحدائق القبة بتاريخ  ـ ألقيت هذه الخطبة بمسجد التوحيد  - 1

 159 ـ الأعراف - 1
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 :   قال                            (1) 

ولم تقف الرحمة فى الإسلام عند كافة الناس ، بل تعدت ذلك إلى الحيوانات         

أن رجلا  دخل الجنة لأنه سقى كلب ا وجده يلهث من  صطفى فيذكر لنا الحبيب الم  

ولا تركتها ، أطعمتها  هى فلا، دخلت النار فى هرة حبستها  العطش ، وأن امرأة

 تأكل من خشاش الأرض.

دعوة  ،تدعو الناس إلى عبادة الله وحده ، رسالة الإسلام عامة للبشرية جميع ا       

لإقامة الحق والعدل بين الناس ، منهج ينبذ الفساد ويدعو لما فيه صلاح الإنسانية 

 : قال  جميع ا. 

                  (1) 

  :  وقال                                    

        (1 ) 

  ب الخير لعامة الناس لذلك تجد حقيقة الإيمان فى قلوب المؤمنين تفيض بح         

ا ، أما الأنانية لخلقه جميع   يتمنى المؤمن للناس الهداية والرحمة كما أراد الله 

 فهى خلق أبعد ما يكون عن مكارم الأخلاق التى دعا إليها الإسلام.

 اية الانحراف :الأنانية بد     

أن الظلم والفساد يأتى من نظرة الإنسان لنفسه هو فقط  بـين لنا المولى وي       

 دون سائر الناس.

ويغفل أو  ،إنها الأنانية التى لا يرى فيها المرء إلا مصلحته ومنفعته هو فقط       

 جتمع الذى يعيش فيه.يتغافل عن مصلحة الم  

                                                 
 111 ـ نبياءالأ - 1

 11 ـ البقرة - 1

 169 ـ البقرة - 1
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  الملائكة بالسجود لأبى البشر آدم  أمر الحق ففى بداية الخلق حينما       

            (1) رفض أبليس وتمرد :

أول جريمة للإنسان على وجه الأرض بسبب الأنانية  ثم يعرض لنا المولى        

ا وعب الذات ، فقتل الأخ أخاه ظ  وح    : قال   دوان ا.لم 

                                               

            (1 ) 

لام ينبذ هذه الأنانية المقيتة الم خربة الم دمرة ، فجعل العبد ي ناجى ربه جاء الإس     

ل يوم وليـة ، وهـى الـركـن الأول مـن أركـان الإسلام بعـد فى خمس صلوات ك  

 طـق بـالـشـهـادتـيـن فيقول :الـنـ  

                          

نقول إياك نعبد ، ولا نقول اعبد ، وإياك نستعين ، لا استعين ، اهدنا  لا اهدنى.        

 عاء من القلب فى كل وقت وحين للناس جميع ا بالهداية والتوفيق.أمل ورجاء ود  

 : فيقول ،  فى كتابه الكريم من فضائـل الأنـصـار ويذكر الحق      

                                          

                                   

                            

                                      

      (1  ) 

                                                 
 11 ـ الأعراف - 1

 11 ـ المائدة - 1

 11،  8 ـ الحشر - 1
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 : لرأىالتعصب ل      

ومن صفات الأنانى أنه يتعصب لرأيه ولايقبل رأى الآخرين ، لأنه لا يثق إلا فى       

ا  ومن هؤلاء فرعون الذى  نفسه هو ، لا يرجو للناس الخير فكذلك لا يظن منهم خير 

 : ، فقال حتى ادعى الألوهية، بغى وتكبر 

            (1) 

كومات الفاسدة الظالمة ، لا رأى إلا رأيهم ، ولا كام والح  وهذا هو حال الح        

قابل أن يتمسكوا بددون ثروات شعوبهم فى م  كام ي  شرع إلا ما فيه مصلحتهم ، ح  

 ويورثوه لأبنائهم من بعدهم.، كم بالح  

ا على الكبر والغرور والعجب ، وهى من الأخلاق وتعصب الأنانى       لرأيه يدل أيض 

  :          (1)المذمومة.  يقول 

وأتقى الناس ، بل يصل به الأمر إلى أن ، بيد أن الأنانى يظن أنه أعقل الناس       

 ة بالقلة الم نحرفة.طالب بحياة كريميصف شعبه الذى ي  

 ووصل بهم الحال إلى وصف شعوبهم بالحشرات ، كما سمعنا وشاهدنا.     

له إلا نفسه هو إنها الأنانية فى أحط وأخس صورها ، أنانى لا يرى فى الكون ك       

 ولا يتعظ أو يعتبر بمـا يـجـرى حـولـه.   ، صح الآخرينلا يسمع لن  

  : وصدق فيهم قوله                                  

      (1 ) 

   : وقوله                                      

              (4 ) 

                                                 
 18ـ غافر  - 1

 11 ـالنجم  - 1

 1 ـالبقرة  - 1

 46 ـالحج  - 4
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 الهوى :       

ومن صفات الأنانى أنه ي حكم هواه فى كل أمر وحال ، فلا يقبل من الشرع إلا        

 إلا ما كان فيـه نـفـع لـه دون غيره. ، ولا لأمر، كم ما وافق هواه ، لا يمتثل لح  

 :  قال                                      

             (1     ) 

 : صطفى نافقين يقول الحبيب الم  وفى وصف هؤلاء الم          

ا ولا ينكر م  ، } لا يعرف معروف ا   (1)إلا ما أ شرب من هواه {، نكر 

 نكر ما أنكره هواه.المعروف ما رضى به ، والم           

 : لا يؤمن إلا به.   قال ، ه وغايته ـديـن، الهوى إلـهـه ووجـهـتـه       

                                          

                                    

                                    

                                           

 (1     ) 

 عداوة الناس :    

ولا يتورع عن انتهاك ، عادى الناس والأنانى فى سبيل مصالحه الضيقة ي      

فـى قـول  رماتهم وحقوقهم بلا وازع من عقل أو دين ، كما ذكـر الـمـولـى ح  

 فرعون :

                                                 
 11لجاثية ـ ا - 1

  حذيفة بن اليمان  رواية أخرجه مسلم ـ ك الإيمان ـ ب بيان أن الإسلام  بدأ غريب ا ، من - 1

 51:  41النور ـ  - 1
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          (1    ) 

وهكذا ، فسد فى الأرض ! هكذا يرى فرعون وأعوانه ي   نبى الله موسى       

ن ، فلا يتورع عن قتل وإبادة فى كل عصر وحي، ل أنانى ظالم وفاسد يرى ك  

 هو ومن حوله من الم فسدين.  ، قابل تحقيق طموحاته ومأربهفى م  ، الناس جميع ا 

 قسوة القلب :     

ويصل الأنانى إلى أحط دركات البغى والفساد بقسوة القلب ، الذى لا مكان       

  لتخريب بيدون شعوبهم بالقتل واكام ي  فيه للرحمة ، ونتعجب مما نرى من ح  

 .صابينويتركون الناس لا يجدون حتى شربة الماء ، أو سبيل لعلاج الم  

 لوبهم واستحكمت.فى وصف هؤلاء الذين تمكنت الأنانية من ق   يقول       

                                        

                                         

           (1     ) 

 طبة الثانية :الخ       

تنافسون على الح   فى هذه الأيام التى       ا يتبارى فيها الم  كم يجب علينا أن ننتبه جيد 

ومآربهم ، ريدون أن يستولوا على المناصب لتحقيق مصالحهم الشخصية لمن ي  

، فى تجارة وضيعة  تاجرون بدين الله الذاتية دون فكر أو رأى أو نظر سديد ، ي  

ون بالعمل الصالح الخالص نيا والدين يكيؤكد لنا أن صلاح الد   خسيسة ، فالمولى 

 : لوجه الله 

                                                 
 111الأعراف ـ  - 1

 14 ـ البقرة - 1
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                (1)  

 :    يقول و                           

        (1)  

:} ما ذئبان جائعان أرسلا فى غنم بأفسد  وفى الحديث يقول أسعد الخلق       

         (1)لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه {

ا تكون عن حقيقة إن الصراعات القائمة الآن على المناصب هى أبعد م       

نيوية  وأن يكون عمل الإسلام الذى يأمرنا بالترفع والتنزه عن طلب المناصب الد  

ا لوجهه   : مصداق ا لقوله  الإنسان خالص 

                                              

                                       

    (4 ) 

 

 

 والله من وراء القصد وهو يهدى السبيل

 

 

 

 

                                                 
 ختام سورة الكهف - 1

 161،  161 ـ الأنعام - 1

 كعب بن مالك  روايةمن ،  1116ح  41 بـ ك الزهد ـ والترمذى ،  461،  456ص  1ج ـ أخرجه أحمد  - 1

 بسند صحيح 

 18،  19 ـ الإسراء - 4
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      (1)دالـجـال

 أما بعد ،،، على رسول الله الحمد لله ، والصلاة والسلام      

على  فى خلقه الاختلاف والتنوع ، فلم يخلقنا المولى  فمن سنن الله      

 لون أو شكل أو لسان واحد.

  : قال                               

       (1) 

 : قال  بعقلية أو فكر ورأى واحد ، كذلك فلم يخلقنا      

                                   

    (1    ) 

   :             (4   )وقال 

فى الخلق فإن ذلك يستوجب أن  نن الله وإذا كان اختلاف الناس من س         

وينقلون لبعضهم البعض العلوم والمعارف والخبرات ، يتعارف الناس فيما بينهم 

دارسة  ناقشة والم جادلة.عن طريق م   العلم أو الم 

 معنى الجدال :          

ناقشة والم عارضة والاستدلال بين طرفين يختلفان       والجدال هو طريقة فى الم 

 ل طرف أن يـ ثـبـت للآخـر صـحـة رأيه.حاول ك  فى الرأى ، في  

 وفى نفس الوقت صرف الآخر عن رأيه بإثبات عدم صحته.      

لمة من جدل الحبل ، بمعنى الجمع بين حبلين فى حبل واحد ، كأن وأصل الك     

تجادلين يريد أن يضم رأى من ي جادله إلى رأيه فيتوحد رأيهما مع ا.    كلا  من الم 

                                                 
 11/5/1111ألقيت هذه الخطبة بمسجد الشيخ / صديق المنشاوى ـ بحدائق القبة ـ بتاريخ  - 1

 11 ـ الروم - 1

 118،  119 ـ هود - 1

 4 ـ الشعراء - 4
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جة ، فك         جة بالح  قارعة الح    ل طرف يأتى بما يؤيد رأيه والجدال يقوم على م 

 ثبت عدم صحة رأى الآخر.وي  

ن لنا أن الجدال من الأمور الواجبة التى لا ينفك عنها الإنسان فى من ذلك يتبي    

  واقع حياته ومعاشه ، فلا تستقيم الحياة إلا بنقل المعارف والعلوم بين الناس 

جة ، وغالب ا ما يكون ذلك بتصحيح مفاهيم الغير  مما يستوجب ضرورة إقامة الح 

سلم لنا لا ننتظر من الغير أن ي  رهان على صحة ما نريد أن نقنع به غيرنا ، ووالب  

ناقشة والم عارضة ، ومن هنا يكون الجدل من  بما نقوله ، بل الغالب فى ذلك الم 

 بل الحتمية فى حياتنا. ، الأمور الواجبة

 رآن :الجدال فى الق      

يجد أن الجدل من الأساليب التى اتبعها الق رآن لإثبات  والناظر فى آيات الله    

جة وال يأتى  من خلقه ، ففى العقيدة نجد أن الله  ب رهان على م راد الله الح 

جج  جة البالغة والب رهان الـسـاطـع عـلـى التوحيد مثلا  ، ويعرض لنا ح  بالح 

 الم شركين وي فندها وي بين فسادها.

  : يقول                                    

            (1    ) 

عليهم جمعي ا وعلى ـ يعرض لنا الكثير من دعوة الرسل  وفى كتاب الله        

 ـ نبينا أفضـل الصـلاة وأزكـى السـلام

 : يقول   جادل قومه فى دعوته لهم.ي   فـهـذا نـبـى الله نـوح       

                                             

 (1 ) 

                                                 
 81 ـ المؤمنون - 1

 11 ـ هود - 1
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جة البينة ،   وهذا نبى الله إبراهيم        :   قال ي جادل النمرود بالح     

                                  

                              

              (1 )    

 :بم جادلة الم شركين فقال  الم صطفى  كذلك فقد أمر المولى      

                                         

             (1)  

 الجدل المحمود والمذموم :     

وعلى الرغم من أن الجدل من الأمور اللازمة فى حياتنا ومن أساليب الق رآن      

ججهـم ، إلا أن مـنـه ما هو محمود  ومنه ما ، فى الرد على الم شركين ودحض ح 

 هو مذموم. 

وعلى  ،الذى ي راد به الحق وإيصال الخير أما الجدل المحمود فهو الجدل       

وإنما يبتغى به ،  خلاف ذلك نجد النوع الآخر من الجدل لا يبتغى به وجه الله 

 شأن الم شركين : فـى الم جادل تزيين الباطل وتزييف الحق ، كـمـا قـال 

           (1) 

 :  وكما فى قول رسول الله       

 (4)ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل {} 

 راعى أدب الجدال التى أوصانا بها الحق كذلك فمن الجدل المذموم ما لا ي        

   فى هديه الشريف.      صطفىفى كتابه الكريم ، وأوصانا بها الحبيب الم  

                                                 
 159 ـ البقرة - 1

 115 ـ لنحلا - 1

 5غافر ـ  - 1

   أبى أمامة  روايةمن ، ب سورة الزخرف ـ ك تفسير القرآن ـ أخرجه الترمذى  - 4
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 أدب الجدال :      

 ـ تصحيح النية : 1      

وأول ما نقف عنده من أدب الجدال هو تصحيح النية ، فالجدال لا يؤتى       

  بثماره إلا إذا صحت نية الم جادل فى إيصال علم أو معرفة إلى من ي جادله 

 والوصول إلى الحق حتى وإن لم يكن فى جانبه. ولا يبتغى من جداله أن ينتصر

 خطئ. لرأيه وي ثبت للناس علمه الذى لا ي  

 لقومه :  عيب يذكر من دعوة نبيه ش   قال                     

           (1 ) 

وي مارى ، العلم لي جارى به الع لماء  : } من تعلم وفى ذلك يقول الم صطفى       

       (1)أدخله الله النار { ، ويصرف به وجوه الناس، به السفهاء 

للوصول إلى الحق ، وإن انتهى الجدال  جادل وفقه الله فإن صحت نية الم        

راجع نيته أولا  ، بدلا  من أن يتهم من ي جادله ، ويظل إلى الخصومة والشقاق فلي  

 عقله ورأيه.    سفهي  

 التواضع :ـ  1     

لق التواضع  فلا يستنكف       ومن الأخلاق الواجب على الم جادل أن يتحلى بها خ 

أن يرجع إلى الحق وينزل عن رأيه إن كان الحق مع من ي جادله ، ولنتخلق فى 

 .ذلك بخلق الق رآن كما تخلق به رسول الله 

 لنا قصة المرأة التى جادلت رسول الله فالوحى ينزل من السماء لي سطر      

بما كان عليه  ، وقضى فيها رسول الله كم الظهار فيما كان من زوجها فى ح  

 ويقضى بكفارة اليمين ،  بطل هذا القضاءلي   الكريم رآنقضاء قومه ، ينزل الق  

ا ف ة ـادلـجـى م  ـوي سطر هذه الواقعة بلا لوم أو تأنيب لهذه المرأة التى لم تجد حرج 

 .  رسول الله 

                                                 
 99 ـ هود - 1

     أبى هريرة  روايةمن ، ب الانتفاع بالعلم والعمل به ـ المقدمة ـ أخرجه ابن ماجة  - 1
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  : قال                                    

       (1 )      

 سن الاستماع :ـ ح   1    

سن الاستماع لمن ح  ، حلى بها جادل أن يتومن الأمور التى يجب على الم       

على الإنسان ، بل  بها المولى  يجادله ، فالسماع من أجل وأعظم النعم التى من  

 ف يـعـقـل بـغـيـرـإذ كي قدم السمع على الـبـصـر وعـلـى الـعـقـل أيـضـ اي   إن الله 

 :  سمع ، قال                          

    (1 ) 

بيد أن الناظر لما يجرى من حوارات وم جادلات فى أجهزة الإعلام يجد أن       

الم تحاورين لا ي صغون ولا ي نصتون لبعضهم ، فيوصف هذا الحوار كما يقال بأنه  

تجادلين  لأصغى وأنصت كل منهما إلى " حوار الطرشان " ولو صحت نية الم 

وإن كان غير ذلك بين له وصحح له ، الآخر ، فإن كان ما يقوله حق ا أخذ به 

 .بالحكمة والموعظة الحسنة ، كما أمرنا الحق 

 ـ التوقير : 4    

تحلى بأدب الحديث فى الجدال فلا نسخر ولا نستهزئ ولا نكما يجب علينا أن     

ويأتى كل منا بما يؤيد ، حاور ونختلف ناقش ون  بل ن  جادله ، سفه من رأى من ن  ن  

 : يقول   رأيه بكل أدب واحترام ، حتى وإن كنا نختلف معه فى الدين.

                                        

                                   

 (1 ) 

                                                 
 1 ـ المجادلة - 1
 11 ـ الملك - 1
 46 ـ العنكبوت - 1
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 نبيه موسى وأخاه هارون ـ عليهما السلام ـ بدعوة ولنتأمل حينما أمر الله      

        (1) : فرعون إلى عبادة الله. فمن فرعون ؟ فرعون الذى قال

 فرعون الذى قال :                                     

              (1   ) 

 : فى دعوته فيقول  تكبر الم تجبر ، يوصى الحق فرعون الم         

                (1) 

وهل من ،  فهل لنا أن نعتبر ونتعظ ، فمن منا أعلم من نبى الله موسى       

كما كان حال فرعون ؟ فكيف بنا لا نلين فى حوارنا ونتجادل  ت جادله عدو لله 

 .ونتبادل الرأى بالحكمة والموعظة الحسنة ، كما أمرنا الحق 

 الإعراض عن الجدال :    

إلا أنه فى بعض الأحوال يجب ، وعلى الرغم من أهمية الجدال التى ذكرناها      

ه إذا ما وجد أنه لا فائدة على الم جادل أن ي عرض عن الجدال ، وينصرف عن

 ت رجى من الجدال ، أو ربما ينتهى الجدال بخصومة أو بتجاوز لحدود الأدب 

فالزارع لا يغرس زرعه إلا فى الأرض الصالحة للزراعة ، والذى يريد أن يرتفع 

 بالبناء ينظر أولا  فى أساس هذا البناء ، هل يتحمل المزيد ؟    

 :  لذلك قال                                         

          (4) 

عن هذه الآية ، وكأن السائل التبس عليه الأمر  وحينما س ئل رسول الله       

 .نكرهر ما تدعو إليه الآية وبين فريضة الأمر بالمعروف والنهى عن الم  بين ظا

                                                 
 14 ـ ازعاتالن - 1

 19 ـ القصص - 1

 44،  41 ـطه  - 1

 115 ـ المائدة - 4
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  نكر } بل ائتمروا بالمعرف وتناهوا عن الم   : صطفى فقال له الحبيب الم        

ا م  حتى إذا رأيت ش   ا وهوى م  ح    نيا مؤثرة وإعجاب كل ذى رأى برأيه تبع ا ود  طاع 

ا الصابر فيها على دينه فعليك بخاصة نفسك ودع العوام ، فإن م ن ورائكم أيام 

 (1)كالقابض على الجمر ، للعامل فيهن مثل أجر خمسين منكم {

 (1)} أنا زعيم بيت بربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محق ا { : ويقول      

 طبة الثانية :الخ       

طبة الخ   فى خلقه كما بينا فى الاختلاف هو طبيعة البشر التى أرادها الحق    

الأولى ، وإذا كانت تلك إرادة الله حتى فى الإيمان به والإقرار بألوهيته وربوبيته  

 خاصم من اختلف معنا فى الرأى. فكيف بنا نغضب ون  

ا على س        التى أرادها فى خلقه. نة الله إن ذلك ي عد خروج 

ا أن الإنسان بطبع ومن الأمور التى فطرنا الله        ه يعتز برأيه عليها أيض 

ـظـهـره بالعلم والمعرفة وي  ، وهل هناك أغلى من العقل حتى يدافع الإنـسـان عـنـه 

 وينفى عنه الجهل والخطأ.

لماء إن أشد عورة على الإنسان يبغى سترها ولا وفى ذلك يقول بعض الع       

لمعرفة ل يتظاهر بين الناس بالعلم وايقبل اطلاع الناس عليها ، عورة الجهل ، فك  

صب أعيننا لذلك علينا أن نضع هذا الأمر ن  وينفى عن نفسه الجهل وسوء الفهم ، 

فلا نظن ولا نتوقع ممن ن جادله أن يتنازل عن رأيه ويتوافق مع رأينا بسهولة 

ا فى تمسكه برأيه. ،ويسر   فليعذر بعضنا بعض 

ا ليثبت صحة رأيه.       ا وأبد     : قال   فالإنسان يجادل دائم 

      (1)      

                                                 
  ثعلبة الخشنى  روايةأخرجه أبو داود ك الملاحم ب الأمر والنهى والترمذى ك التفسير ب سورة المائدة من  - 1

  أبى أمامة  روايةمن  ، ب حسن خلق ـ ك الأدبـ أخرجه أبو داود  - 1

 54الكهف ـ  - 1
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 (1)الوحدة سبيل البناء
 قدمة : م          

 أما بعد ،،، الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله        

برسالة الإسلام ، فبدأ بدعوة  صطفى رسوله الم   فقد أرسل المولى        

قربين إليه ، واسـتـم ا حـتـى أ مـر أقرب الم    بالجهـر بـالـدعـوة ـرت الـدعـوة سـر 

 :  فقال له الحق                                 

               (1 ) 

لك ولا س          لطان يفرض به على الناس دعوته واحد فقط يدعو قومه ، بلا م 

 ويستغل حاجتهم.، قراء نفقه لكى يستميل به الف  ولا مال ي  

وإقامة  ،وحده ، دعوة إلى مكارم الأخلاق  إنها دعوة حق إلى عبادة الله      

 غيان.لم والبغى والط  ودرء الظ   ،ساواة بين الناس الحق والعدل والم  

  :  يقول                                   

       (1 ) 

خرج من عبادة الإنسان إلى عبادة الواحد فدخل الإسلام كل من أراد أن ي     

ا  ا كريم  ا عزيز  لا يخضع إلا لأمر خالقه ، الديان ، كل من رغب فى أن يعيش حر 

الثروات فقابلوا دعوة الإسلام  ومولاه. أما سادة العبيد وزعماء القبائل وأصحاب

هذا ويتساءلون فيما بينهم أى دين  بعداء م ستحكم ، يتعجبون من دعوة الإسلام 

ساوى بين النـاس. لا فـرق فـيـه بـيـن حـاكـم ومحكوم ، ولا سادة وعبيد  الذى ي  

 ولا غنى وفقير.

                                                 
 15/5/1111ه الخطبة بمسجد الشيخ صديق المنشاوى بحدائق القبة بتاريخ ألقيت هذ - 1

 61 ـ المائدة - 1

 81 ـ النحل - 1
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  : يقول                                         

             (1 ) 

سست ميثاق هذه الأمة ودستورها الذى عليه قامت وأ   علن رسول الله وي         

} أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد لا فضل  : رسالة الإسلام ، فيقول 

حمر على لعربى على عجمى ولا لعجمى على عربى ولا لأسود على أحمر ولا لأ

 (1)بلغ الشاهد الغائب{: فلي   أسود إلا بالتقوى. آلا هل بلغت ؟ قالوا : بلى  قال 

 لاةـالص  ىـفتى ـه ، حـوأصحاب واشتد العداء والإيذاء والحصار برسول الله     

 . ضيق عليه ي                     

ا فخرج م  ، بالهجرة من مكة إلى المدينة  الله إلى أن أ مر رسول      ا سر    هاجر 

ا ! فكيف تم ذلك ؟  ا سلم   ثم عاد إليها بعد ثمانية أعوام فقط فاتح 

 سلمين :وحدة الم       

على الوحدة والإخاء  دولة الإسلام بوحى من الحق  صطفى أسس الم       

أخوة فى الإنسانية وأخوة فى بين القلوب ،  ونبذ الفرقة والخلاف ، ألف الله 

هاجرين بين الأوس والخزرج ، وآخى بين الم   فأصلح رسول الله ، الدين 

فاجتمعوا على المودة والإخاء والتآلف والتراحم ونبذ العداوة ، والأنصار 

بالمكان  تصوير جميل للإيمان يصوره المولى  والبغضاء.  وفى سورة الحشر

ا. ا يه فيصير الإيـمـان لـهـم مـأوى وسكن  والمنزل الذى يجتمع الناس ف  وملاذ 

  : يقول                               

                                  

         (1    ) 

                                                 
 11 ـ الحجرات - 1

 ب الفخر بالآباءـ ك حفظ اللسان ـ أخرجه البيهقى فى الشعب  - 1

 8 ـ الحشر - 1
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يعنى بذلك الأنصار ، والدار هى المدينة ، وصور الإيمان على أنه منزل ودار       

 ووطن لهم ، جمعهم جميع ا فصاروا أمة واحدة ، أمة إيمان وإسلام.

 يثار ت بنى الأمم ، ائتلاف يبنى ولا يهدم يجمع ولا يفرق.بالائتلاف والمودة والإ    

 : يقول                                  

                                       

   (1 ) 

  : ويقول                                  

                                   

             (1) 

 سلمين :غير الم       

ولم يقف الأمر فى بداية تأسيس دولة الإسلام على المؤاخاة والإصلاح بين      

ل يعيش فى وطن واحد حتى وإن سلمين ، فالك  لم  سلمين ، بل امتد لغير االم  

  اختلفت الديانات ، فالإسلام يريد للناس جميع ا أن يعيشوا فى أمن وسلام ووئام 

عاهدة لم يعرف التاريخ قبل ذلك مثيلا  لها ، فأقر لهم  فعاهد رسول الله  اليهود م 

ا على وأقام العلاقة بينهم على البر والنصح وأن ينصر  ما للم سلمين بعضهم بعض 

 رآن ا ي تلى إلى أن تقوم الساعة. رآن هذا الدستور ق  وقد سطر الق   من بغى وظلم.

 :    قال                          

           (1 )       

                                                 
 61 ـ الأنفال - 1

 111 ـ آل عمران - 1

 9 ـ الممتحنة - 1
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وعلى العكس ، سلمين وعزهم وكرامتهم فى وحدتهم قوة الم   وجعل الله       

 من ذلك نجد أن الضعف والهوان فى الاختلاف والفرقة.

 :  قال                                  

            (1 ) 

   :           (1)وقال     

تبه ورسله وملائكته وك   كلنا يؤمن بالله  الإسلام يجمع أتباعه بالإيمان ،     

واليوم الآخر والقدر خيره وشره ، تلك هى أركان الإيمان التى بينها لنا الحبيب 

 عن الإيمان.    حينما سأله جـبـريـل، فى الحديث الصحيح  صطفى الم  

 :  وفى ذلك يقول المولى                       

        (1 ) 

ا العبادات ، من صلاة وصيام وزكاة وحج        وكما يجمعنا الإيمان تجمعنا أيض 

 .وغير ذلك من عبادات شرعها المولى 

نتفق جميع ا  ،نتراحم بالزكاة نجتمع فى الصلاة وفى الصيام وفى الحج ، و       

، فالعقيدة  كتاب الله ، فى قواعد العبادات وأصولها ، ونتحلق حول كتاب واحد 

الصحيحة والعبادات الخالصة والأخلاق الكريمة نتفق جميع ا عليها بلا خلاف ، فلا 

 والبغضاء.، ولا للشحناء  ، ولا للتكفير، مجال للإقصاء 

 نيوية :الأمور الد       

نيوية فإن مجال الرأى والفكر والنظر أما الأمور والأحكام والتشريعات الد       

 .نة الله فى خلقه اختلاف العقول والأفهامتسع ، فس  فيها م  

                                                 
 11 ـ الشورى - 1

 158 ـ الأنعام - 1

 195 ـ البقرة - 1
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ا       ما دام الأمر ، فلا عجب أن يختلف الناس فى الرؤى والأفكار والأحكام أيض 

 فيه سعة من الفكر والنظر.

 فى كتابه الكريم فى العديد من المواقف.  لى وهذا ما يقرره المو      

ا  ، رضت على نبى الله داود خصومة ع   فيذكر لنا الحق        وهى أن غنم 

أن يأخذ صاحب الزرع  لرجل أفسدت زرع رجل آخر ، فقضى نبى الله داود 

ا له على إفساد زرعه.  الغنم عوض 

فقضى بأن  .ليمان  س  ثم عرض الخصمان الخصومة على ابنه نبى الله       

  الغنم الزرع الذى فسد  صلح صاحبحتى ي  ، يأخذ صاحب الزرع الغنم ينتفع بها 

 : يقول   زرعه. ثم يأخذ صاحب الغنم غنمه ، وصاحب الزرع

                                     

          (1) 

 كم آخر ، ولا عيب على الحكمين. كم وهذا ح  هذا ح        

ومثل آخر بين نبى الله موسى وأخيه هارون ـ عليهما وعلى نبينا أفضل       

للقاء ربه وصنع لهم  الله موسى  الصلاة وأزكى السلام ـ لما خرج نبى

وحطم  وقال لهم إنه رب موسى فعبدوه ، فلما عاد موسى ، السامرى العجل 

رأى  تركه لهم ، بيد أن نبى الله هارون  العجل أخذ علـى أخـيـه هـارون 

 :  أن ينتظر منع ا للفتنة ، يقول

                                  

                                 

    (1 )         

                                                 
 18،  19 ـ الأنبياء - 1

 84:  81 ـ طه - 1
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ا لما أعرض عن عب لرسوله  وفى عتابه      د الله بن أم مكتوم أيض 

 :  يقوللانشغاله بدعـوة بـعـض كبار أهل مكة ، 

                  

رآن الكريم ي سطر لنا تلك المواقف قرآن ا يتلى إلى أن يرث الله الأرض ومن الق       

لا يعنى أن ليؤكد لنا على حقيقة واضحة جلية وهى أن اختلاف الآراء ، عليها 

 ثير الخلاف والف رقة.ون  ، يطعن بعضنا فى بعض 

كم :      الشورى منهج للح 

ا على      كم يقوم على الشورى ، وهذا دليل واضح أيض  ا للح  وأسس الإسلام نظام 

 نيوية.أن مجال الرأى م تسع فى الأمور الد  

وحى من السماء  سيد الأولين والآخرين الم ؤيد بال فأمر رسوله الم صطفى        

  .بم شاورة أصحابه  أمره 

  : فقال                                

                                     

        (1 ) 

   فى وصف المؤمنين : وقال                        

      (1) 

الكثير والعديد من المواقف التى تؤكد على  طفى وفى سيرة الحبيب الم ص     

 احترام رأى الآخرين وم شاورتهم بلا كبر ولا عجب.

} أشيروا على أيها  فيقول : أصحابه  ففى غزوة بدر الكبرى يشاور        

 الناس {

                                                 
 158 ـ آل عمران - 1

 19 ـ الشورى - 1
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، ومضى فى سبيل إعلاء  فلما رأى العزم منهم على القتال توكل على الله      

 كلمة الحق.  

ا كما فعل فى غزوة بدر ، فكان  وفى غزوة أحد شاور النبى أصحابه       أيض 

هناك رأيان ، رأى يرى استدراج الم شركين لقتالهم بطرق وأزقة المدينة ، ورأى 

يرى الرأى الأول ، بيد أن من لم ي قاتلوا فى  يرى الخروج لقتالهم ، وكان النبى 

  فكانوا هم الأغلبية  ، باب الصحابةوساندهم ش ، غزوة بدر تحمسوا للخروج

 .خالف رأيهعلى الرغم من أنه ي  ، على رأيهم  فنزل رسول الله 

وفى غزوة الأحزاب حينما اجتمعت قبائل العرب من كل صوب وحدب لقتال       

 وحفر الخندق.   برأى سلمان الفارسى  سلمين أخذ الم  

ى هديه وسنته ، فلما تولى أبو علأصحابه  وجاء من بعد رسول الله        

" أيها الناس إنى  الخلافة خطب فى الناس ، فكان مما قال : بكر الصديق 

وليت عليكم ولست بخيركم فإن رأيتمونى على حق فأعينونى وإن رأيتمونى على 

 باطل فقومونى ، أطيعونى ما أطعت الله فيكم فإن عصيته فلا طاعة لى عليكم " 

تؤكد  ير من المواقف والأحاديث من سيرة وهدى رسول الله وهناك الكث        

على أهمية وضرورة أن نفصل بين الدين الذى يجمعنا بعقيدة وعبادات وأخلاق لا 

      نيوية التى يتسع فيها مجال الفكر والرأى.نختلف فيها ، وبين الأمور الد  

فالذى يرفع ، الدين يجب علينا أن ننتبه لمن يريدون اغتنام المناصب باسم       

لواء الدين ويدعى أنه هو م مثل العناية الإلهية ، وأنه هو الم تحدث الرسمى باسم 

 إنما يعنى بذلك التشكيك فى دين من ي نافسه. ، الدين 

باح         إن السعى فى طلب المناصب الدنيوية والوصول إليها أمر مشروع وم 

س تختار الأصلح والأفضل لها ، دون ل يعرض فكره ورأيه وبضاعته والناولكن ك  

إقحام الدين فى ذلك ، ودون أن نرفع المصاحف فى وجوه بعضنا البعض ، وكل 

 يدعى أنه على الحق وغيره على الباطل. ،يدعى الإيمان والإسلام 
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 وآخر يدعى أن الإسلام يوجب إعطاء صوتك لفلان دون غيره.       

ى فتنة لا ت حمد عواقبها ، نريد أن نتفق إنه أمر خطير يؤدى لا محالة إل      

ونتوافق فيما بيننا ، ونختلف بأدب واحترام فى الرؤى ووجهات النظر ، بلا تكفير 

 ولا تخوين ولا إقصاء.   

 : دعوة نبيه وخليله إبراهيم   المولى فى ختام الأمر يذكر لنا   

                                            

       (1) 

، أمة جمعها  ، أمة أسلمت وجهها وفوضت أمرها لله  أمة م سلمة لله       

 .واحدة وجهة، شريعة واحدة  ، الإسلام والإيمان ووحدها فصاروا أمة واحدة

   :           (1  )قال       

: } ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة  ويقول أسعد الخلق      

 .  والصدقة ؟  قالوا بلى يا رسول الله 

القة ، لا أقول تحلق : إصلاح ذات البين ، فإن فساد ذات البين هى الح قال       

 (1)الشعر ، ولكن تحلق الدين {

 

 

 والله من وراء القصد وهو يهدى السبيل

 
 

                                                 
 119 ـ البقرة - 1

 11 ـ آل عمران - 1

 ابى الدرداء  روايةمن  ، 1518ح  56ب  ـ صفة القيامة والرقائقك  ـ أخرجه الترمذى - 1
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 نة الاختلافس

 قدمة :     م       

 ، أما بعد ،،، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله     

 : قـال  لاخـتـلاف.وآياته فى خلقه ومخلـوقـاتـه التــنـوع وا فمن سنن الله    

                                                           

                                     

                (1)    

 :  وقال                                                

      (1   ) 

  كذلك فقد فطرنا المولى على اختلاف العقول والأفهام فقال :               

               (1)  

لماء خلقنا للاختلاف فمنا المؤمن والكافر والطائع والعاصى والسابق قال الع       

بالخيرات ، والم قتصد فى الطاعات ، ولو أرادنا على شاكلة واحدة لما كان هناك 

 بها الإنسان على سائر المخلوقات. معنى لأمانة التكليف التى ميز المولى 

   :        (4)قال       

ضرب مثلا  لما ينزل به الوحى لهداية  إن الله : لماء فى تفسير الآية قال الع       

ل واد يأخذ من المطر على قدر سعته ، كذلك الناس بالمطر ينزل من السماء ، فك  

 لها وفطرها عليه.  ل يأخذ ويفهم من الوحى على قدر ما أراده اللهك  ، العقول 

                                                 
 19،  11 ـ فاطر - 1

 11 ـ الروم - 1

 118،  119هود ـ  - 1

 11الرعد ـ  - 4
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 رية الاعتقاد :ح      

  وتأبى الجبر والإكراه ، رية الاعتقاد لذلك جاء الإسلام برسالة تدعو إلى ح      

 التى فطرنا عليها. وفـطـرة المولى ، نة الله فى خلقه رسالة تتوافق مع س  

  :             (1)قال      

  : وقال                                         

       (1) 

   :          (1)وقال   

ا  نة الله إنها س            فى خلقه ، وإرادته للبشرية أن تؤمن طواعية  واختيار 

 يريد قلوب ا ت شرق بالإيمان ، لا أعناق ا تخضع بالقسر والقهر والإجبار. فالله 

 اختلاف الأفهام :     

رية باب أولى تكون ح   رية الاعتقاد فمنوإذا كان الإسلام يؤسس على مبدأ ح       

  والمقاصد الشرعية  الاجتهاد فى فهم الأحكام والأوامر والنواهى وفق الضوابط

 والمصالح التى جاءت الشريعة الإسلامية لت قررها للعباد. 

نزل بالوحى من رب العالمين      يعرض لنا أمثلة للاختلاف  والق رآن الكريم الم 

 ئه ورسله ، عليهم جميع ا الصلاة وأزكى السلام.فى الفهم والرأى ، حتى بين أنبيا

  ى عرضت على نبى الله داود التذكرنا قصة الخصومة سبق أن وقد      

  .(4)ليمان واختلاف حكمه عن حكم ابنه نبى الله س  

ا اختلاف نبى الله موسى وأخيه هارون      لما  ـ عليهما السلامـ كما ذكرنا أيض 

  قاء ربه وصنع لهم السامرى العجل.لل خرج نبى الله موسى 

ا نذكر مؤاخذة الحق       لـمـا رأى أن  لنبيه يونـس  وفى هذا المقام أيض 

 : قال  يخرج ويترك قومه م غاضب ا ،

                                                 
 156 ـ البقرة - 1
 4،  1 ـ الشعراء - 1
 111البقرة ـ  - 1
 خطبة الوحدة أساس البناء - 4
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      (1) 

 :  قال ، لما سأل ربه بغير علم  لنبيه نوح  وفى عتاب المولى   

                                          

                                                

                                              

            (1) 

حينما جاءته امرأة  صطفاه مثلا  آخر بحبيبه وم   ويضرب لنا المولى     

بما كان عليه قضاء قومه ، فلم  ظاهر منها زوجها ، فقضى فيها رسول الله 

 : ، لذلك قال لها  كم فى الإسلام ، فكان ذلك رأى رأه رسول الله ينزل فيها ح  

 (1)} ما أراك إلا حرمت عليه {

 : ويقضى بكفارة اليمين ، قال ، بطل هذا القضاء رآن ي  ل الق  فنز     

                                                      

                                        

                (4) 

رآن ا ي تلى إلى أن يرث الله الأرض ومن رآن الكريم ي سطر لنا تلك المواقف ق  الق      

يها ، ليؤكد لنا على حقيقة واضحة جلية ، وهى أن اختلاف الآراء لا يعنى أن عل

 ون ثير الخلافات والف رقة.، يطعن بعضنا فى بعض 

                                                 
 91 ـ الأنبياء - 1

 41:  45هود ـ  - 1

 ب المظاهر الذى تلزمه الكفارةـ ك الظهار  ـ أخرجه الطبرى فى تفسيره ، البيهقى فى سننه - 1

 1،  1 ـ لةالمجاد - 4
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 كم :الشورى منهج للح       

ا لهذه السنة الكونية والحقيقة التى فطرنا الله         ى ـولـمـعليها يأمر الوتأكيد 

 :  قول ، في شاور أصحابه أن ي   حبيبه                    

                                               

          (1 ) 

ا للحكم يقوم على الشورى ، وهذا دليل واضح على         لذلك أسس الإسلام نظام 

 فـى وصـف المؤمنين :   نـيـويـة ، قـال أن مجال الرأى م تسع فى الأمور الد  

            (1) 

ا الأسوة الحسنة  صطفى والناظر فى سيرة الحبيب الم         ا وأبد  يجد فيه دائم 

 . والتطبيق العملى لكتاب الله ، والقدوة الطيبة 

 } أشيروا على أيها الناس { فيقول : أصحابه  ففى غزوة بدر يشاور      

     ومضى فى سبيل إعلاء كلمة الحق. وكل على الله فلما رأى العزم منهم ت

ففى غزوة  ،فى رأيه  راجعة رسول الله لم يتحرجوا من م   بل إن الصحابة     

بعض قبائل  الأحزاب لما اشتد حصار المشركين للمدينة فاوض رسول الله 

مدينة العرب على أن يتركوا حصارهم للمدينة ، فاشترطوا أن يأخذوا ث لث ثمار ال

 فأرسل  ليمضيه ويشهد عليه. وكتبوا بذلك كتاب ا وأرسلوه إلى رسول الله 

لسعد بن معاذ ، وسعد بن عبيدة ، سيدىْ الأنصار وشاورهما فى هذا الأمر.  فقالا 

ا ت   أم شيئ ا أمرك الله به أم شيئ ا تصنعه لنا ؟ قال  ، حبه فنصنعهيا رسول الله : أمر 

 : الله ما أصنع ذلك إلا أنى رأيت العرب رمتكم عن قوس بل شىء أصنعه لكم و

     واحدة وكالبوكم من كل جانب فأردت أن أكسر عنكم من شوكتهم إلى أمر ما.

قد كنا وهؤلاء على الشرك بالله وعبادة  فقال سعد بن معاذ : يا رسول الله 

 .احدة ، إلا قرىلا نعبد الله ولا نعرفه وهم لا يطمعون أن يأكلوا منا ثمرة و الأوثان

                                                 
 158 ـ آل عمران - 1
 19 ـ الشورى - 1
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عطيهم من أو بيع ا ، أفحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعزنا بك وبه ن     

عطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا أموالنا ؟  ما لنا بهذا من حاجة ، والله لا ن  

 (1): أنت وذاك.  فأخذ سعد الصحيفة فمحا ما فيها من الكتاب. فقال    وبينهم.

 : فى حياة الرسول  الصحابة  اختلاف    

نة نة من سنن الله فى خلقه ، س  راء والمفاهيم س  من هنا يتبين لنا أن اختلاف الآ   

لا تتبدل ولا تتغير ، فمن أراد أن يقهر الناس على رأى واحد خالف إرادة الله 

ولم يجد النبى  اختلفت آراؤهم حتى فى عهد رسول الله  نته ، فالصحابة وس  

 فيروى أبو سعيد الخدرى    ليهم حرج فى ذلك.ع  : قال 

ما أعطى من تلك العطايا فى قريش وقبائل العرب  } لما أعطى رسول الله     

يا رسول الله  فقال : ، دخل عليه سعد بن عبادة ولم يكن للأنصار منها شىء 

 أصبت   إن هذا الحى قد وجدوا عليك فى أنفسهم لما صنعت فى هذا الفىء الذى

ا فى قبائل العرب  : فأين أنت من  قال  ،قسمت فى قومك وأعطيت العطايا عظام 

: فاجمع  قال   ما أنا إلا امرؤ من قومى. قال : يا رسول الله  ذلك يا سعد ؟ 

  هاجرين فتركهم فدخلوا لى قومك فى هذه الحظيرة.  قال فجاء رجال من الم  

تاه سعد فقال : قد اجتمع لك هذا الحى من فلما اجتمعوا أ، وجاء آخرون فردهم 

، فحمد الله وأثنى عليه بالذى هو له أهل ، ثم  قال فآتاهم رسول الله   الأنصار.

قال : يا معشر الأنصار ما قالة بلغتنى عنكم ، وجدة وجدتموها فى أنفسكم ؟ ألم 

 ن قلوبكم ؟آتكم ضلالا  فهداكم الله ، وعالة فأغناكم الله ، وأعداء فألف الله بي

 : ألا ت جيبوننى يا معشر الأنصار؟ قالوا : بل الله ورسوله أمن وأفضل. قال       

 والفضل ؟ جيبك يا رسول الله ، ولله ولرسوله المن  قالوا : وبماذا ن        

دقتم : اتيتنا م   قال              كذب ا فصدقناك: أما والله لو شئتم لقلتم فلصدقتم وص 

ا فآويناك وعائلا  فأغنيناك أوجدتم فى أنفسكم يا معشر ومخذولا  ف نصرناك وطريد 

 الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعون أنتم برسول الله فى رحالكم ؟ 

                                                 
 سيرة ابن هشام ـ باب غزوة الخندق - 1
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حمد بيده لولا الهجرة لكنت امرأ  من الأنصار ، ولو سلك الناس فوالذى نفس م      

اللهم ارحم الأنصار وأبناء  ر.لسلكت شعب الأنصاشعب ا وسلك الأنصار شعب ا 

وقالوا  ،قال : فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم  الأنصار وأبناء أبناء الأنصار.

ا وحظ ا       ( 1)وتفرقنا { ثم انصرف رسول الله ،  رضينا برسول الله قسم 

وفى أعقاب غزوة الأحزاب والتى نقضت فيها بنو قريظة عهدهم مع رسول      

 } لا ي صلين أحدكم العصر إلا فى بنى قريظة { صاحبه :لأ قال  الله 

، وتأخر من تأخر حتى كادت الشمس أن  فخرج من خرج مع رسول الله      

صلى العصر قبل فوات وقتها ، وقال تغرب وهم فى الطريق ، فقال البعض ن  

صلى العصر إلا فى بنى قريظة ، ولما ولا ن   آخرون بل نلتزم بأمر رسول الله 

 (1)لم يزك أحد على أحد ، ولم يل م على أحد منهم. لغ ذلك رسول الله ب

قال : خرج رجلان فى سفر فحضرت الصلاة  وعن أبى سعيد الخدرى     

ا طيبا فصليا ، ثم وجدا الماء فى الوقت ، فأعاد  وليس معهما ماء فتيمما صعيد 

 .فذكرا ذلك له  عد الآخر ، ثم أتيا رسول اللهأحدهما الصلاة والوضوء ، ولم ي  

للذى توضأ  نة وأجزأتك صلاتك ، وقال للذى لم ي عد : أصبت الس   فقال      

  (1)وأعاد : لك الأجر مرتين.

 سافر مع رسول الله } كنا ن   وعن أبى سعيد الخدرى وأنس بن مالك قالا :      

 (4)فطر {فلم يعب على الصائم ولا الم   ، فى رمضان فمنا الصائم ومنا الم فطر

من  وعن السيدة عائشة رضى الله عنها قالت : } اعتمرت مع رسول الله     

 : بأبى أنت وأمى قصرتَ  المدينة إلى مكة حتى إذا قدمت مكة قلت يا رسول الله 

.  (5): أحسنتِ يا عائشة. قالت : وما عاب على  { قال  وأتممت  وأفطرتَ وصمت 

                                                 
 11611، وصححه العلامة أحمد شاكر برقم  16ص  1أخرجه أحمد فى مسنده ـ ج  - 1
ك  السيدة عائشة رضى الله عنها ـ روايةأخرجه الحاكم فى المستدرك وصححه على شرط الشيخين من  - 1

 41،  18ص  1ج  4181سرايا ـ ح رقم المغازى وال
ب  ـ ك الغسل والتيممـ ب المتيمم يجد الماء بعدما يصلى الوقت ، النسائى ـ ك الطهارة  ـ أخرجه أبو داود - 1

  .التيمم لمن يجد الماء بعد الصلاة ، وصححه الحاكم ك الطهارة
 لم ك الصيام ب جواز الصوم والفطر ..... ، مسالبخارى ك الصوم ب لم يعب أصحاب النبى  ، عليهمتفق  - 4
 أخرجه النسائى ـ ك تقصير الصلاة فى السفر ـ ب المقام الذى يقصر بمثله الصلاة. - 5
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قدم البعض ي   ، عن الكثير من المناسك الله  ئل رسولوفى حجة الوداع س       

ا على الآخر  : اذبح ولا  فسائل يقول حلقت قبل أن أذبح ، فيقول له ، منسك 

 ( 1): ارم ولا حرج. حرج ، وآخر يقول نحرت قبل أن ارم ، فيقول له النبى 

 : بعد وفاة الرسول  اختلاف الصحابة    

   فيمن يكون الخليفة من بعده  لصحابة اختلف ا وبعد وفاة رسول الله    

لق الإسلام القويم ، اختلاف لا يخرج عن خ   ثم اتفقوا على أبى بكر الصديق 

من اختاره  وأدبه الكريم ، لا تكفير ولا تخوين ولا إقصاء ، لم ي قرب أبو بكر 

 . بأسرهاغيره ولكنه ي قدم مصلحة الأمة  وقدمه أولا  ، ولم ي قص وي بـعـد من اخـتار

وتحرج بعضهم  فى جمع القرآن. بعد وفاة رسول الله  واختلف الصحابة     

ا لم يفعله رسول الله   ، ثم اتفقوا على أن المصلحة تقتضى جمعه. أن يفعل أمر 

لم يقتل من منع الزكاة فى  واختلفوا فى أمر مانعى الزكاة ، ورسول الله      

ولم يأمر  ، نعى الزكاة بالعذاب الأليم فى الآخرةرآن الكريم توعد ماعهده ، والق  

رأى أن تركهم سيؤدى إلى انفصام عرى  بقتالهم ، بيد أن أبا بكر الصديق 

:  " والله لأقاتلن من فرق بين الإسلام وانهيار الدولة ، فقال قولته المشهورة 

قال عقالا  (  الصلاة والزكاة ، فإن الزكاة حق المال ، والله لو منعونى عناق ا ) أو

  (1)لقاتلتهم على منعها " كانوا يؤدونها لرسول الله 

كفرون ولا ولكنهم لا ي  ،  آراء وروئ تختلف وتتابين ، هكذا فطرنا الله     

قصون. الفرق كبير بين اختلاف الآراء فيما فيه المصلحة العامة خونون ، ولا ي  ي  

  على المناصب والمصالح الشخصية وبين الاختلافات والصراعات ، للبلاد والعباد 

 : فقال ، منها  فتلك هى الطامة الكبرى التى حذرنا المولى 

           (1) 

                                                 
  .ب من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمىـ ك الحج  ـ ب إذا رمى بعدما أمسى ... ، مسلمـ ك الحج  ـ البخارى - 1
  أبى هريرة روايةمن ،  الزكاةب وجوب  ـك الزكاة  ـالبخارى أخرجه  - 1
 158 ـ الأنعام - 1
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 الفصل الثانى
 الفقه وأصوله

 

ا وتطبيق ا              1    لواقعـ فقه ا 1ـ شرع الله فهم 

 ـ النظام 9ـ مقاصد الشريعة                       1  

 ـ القوانين الوضعية 8ـ فقه الأولويات                         1  

 ـ درء المفاسد وجلب المنافع 11ـ  الحقوق قبل الصدقات              4  

 ـ فروض الكفاية 11ـ منزلة العقل                           5  

 ـ الوقاية من الأمراض 11بين العقل والنقل                     ـ 6  
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افه شرع الله تعالى
ً
  م

ً
 (1) اوتطبيق

 قدمة : م         

 أما بعد ،،، الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله        

طالب بتطبيق الشريعة الإسلامية ، وقد فمنذ سنوات مضت تنطلق دعوات ت         

لماء الدعوات وقعها الطيب فى قلوب الناس حينما كانت تأتى من ع   كان لهذا

لق الحسن ، وكان الشباب يلتف أجلاء كانوا مثلا  أعلى فى الورع والتقوى والخ  

 باركين لها.حول أصحاب تلك الدعوات مؤيدين وم  

نادى بها فصيل أما فى هذه الأيام وللأسف الشديد فقد وجدنا هذه الدعوات ي        

تخدمت تلك الدعوى لتنتصر بها جماعة عين لينتصر بها على فصيل آخر ، واس  م  

جتمع بأسره ، بل وجدنا من هم أبعد ما يكون عن عينة ضد إرادة ورغبة الم  م  

، وهم فى حقيقة الأمر  نادون بشرع الله آداب الإسلام وأخلاقه الكريمة ي  

نيوية ، حتى صار الكثير من ابتغاء المال أو المناصب الد   تاجرون بدين الله ي  

 نادى به هؤلاء الأدعياء حق ا هو دين الله هل ما ي   ،الناس فى حيرة من أمرهم 

 وشرعه الحكيم ؟! 

 معنى الشريعة :    

وأريد أن نستجلى فى هذه الدقائق المعدودة حقيقة الشريعة الإسلامية والتى     

له بما يشمله الدين من عقـيـدة بمعنى عام وشامل للدين ك   جاءت فى كتاب الله 

 :  ، قالعاملات وعـبـادات وأخـلاق وم  

                                           

          (1 ) 

                                                 
 11/1/1111المنشاوى بحدائق القبة بتاريخ صديق ألقيت هذه الخطبة بمسجد الشيخ /  - 1

 11 ـ الشورى - 1
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 لماء الشريعة بمعناها العام بأنها :وقد عرف الع       

 لعباده من الدين وافترضه عليهم { } ما سنه الله 

ا : } هى ما جاءت به الرس        بقصد هداية البشر إلى  ل من عند الله وقيل أيض 

 عاملات { الحق فى الاعتقاد ، وإلى الخير فى السلوك والم  

تداول فتعنى الأحكام الشرعية العملية ما المعنى الخاص وهو المشهور والم  أ    

 وتنحصر فى خمسة أحكام هى :، عاملات التى تختص بالعبادات والم  

 باح ، والحرام ، والمكروه {ستحب ، والم  والم    } الفرض 

 رآنـالق   ستنبط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية ، وعلى رأس تلك الأدلةوت     

  :        (1)قال  نة. والس  

ثم يأتى بعد ذلك الإجماع والقياس ، وغير ذلك من أدلة أخرى استفاض       

 لماء فى شرحها فى علم أصول الفقه.قهاء والع  الف  

 الفقه :      

ت قطعية الدلالة ، لا مجال للرأى فيها وقد تأتى الأحكام بنصوص قطعية الثبو      

  مثال ذلك : فرض الصلاة والصيام والزكاة والحج ، وتحريم القتل ، والسرقة 

 رب الخمر ، وغير ذلك من أحكام ثابتة قطعية.وش  

طبـق هـذه الأحـكـام على الـواقـع الـذى نـعـيـش فـيـه   ولكننا حينما ن        

 ذلك إلى الاجتهاد بالفكر والنظر والتأمل.تغيراته يحتاج بتفصيلاته وم  

 لية.    وهنا يأتى علم الفقه لاستنباط الأحكام الشرعية من أدلتها الك     

سلم بلا خلاف ، ولكن فى التطبيق العملى تثور فالصلاة فرض عين على كل م      

 .الأحكامقهاء ليستنبطوا لنا لماء والف  الكثير من المسائل التى تحتاج إلى اجتهاد الع  

 كم صلاة الفائتة ، فمن فاتته صلاة هل يجوز قضاؤها. مثال ذلك : ح      

لماء على وجوب القضاء لمن فاتته صلاة ، وهناك رأى آخر بعدم جمهور الع       

 الجواز وعلى من قصر فى أداء الصلاة أن ي كثر من النوافل لأنها ت جبر الفروض. 
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ا ، إلى اختلف الف  وكم من الفوائت يجوز قضاؤها ،      قهاء فى هذه المسألة أيض 

 لماء.غير ذلك من المسائل التفصيلية العديدة التى اختلف فيها الع  

فهذا  ،يفرض الصلاة على كل م سلم بالغ عاقل  فحينما نقول إن شرع الله       

حق لا خلاف فيه ، ولكن فى التطبيق العملى تأتى الكثير من المسائل الخلافية 

 قهاء.لماء والف  تحتاج إلى اجتهاد الع  التى 

، فى أعقاب غزوة الأحزاب  وقد حدث هذا الخلاف فى عهد رسول الله      

لأصاحبه : } لا  فقال  ريظة عهدهم مع رسول الله والتى نقضت فيها بنو ق  

  (1)ريظة { ، كما بينا فى لقاء سابقصلين أحدكم العصر إلا فى بنى ق  ي  

كم ثم أن يجتهد فى استنباط ح   مهما بلغ علمهلماء لأى من الع   يجوزفلا       

بل يقول هذا رأيى يحتمل الخطأ  فهذا ادعاء كاذب. .يدعى أن هذا هو شرع الله

ورأى غيرى ،  } رأيى صواب يحتمل الخطأ : كما قال الإمام الشافعى،  والصواب

إلا  ، يؤخذ منه ويرد: } كل الكلام  وكما قال الإمام مالك،  خطأ يحتمل الصواب {

 . كلام صاحب هذا المقام { وأشار إلى قبر رسول الله 

ا أو فقيه ا ، وإنما هو م دع م تجرؤ       فمن أراد أن ي لزم الناس برأيه فلا ي عد عالم 

 وشرعه. كم الله م تطاول على ح  

 : كم الله ح        

نقف عنده طويلا  بالفكر سلم حديث عظيم الشأن يجب أن وفى صحيح الإمام م       

ا لنا فى فهم ح    وشرعه.   كم الله والنظر والتأمل ، وأن نضع هذا الحديث منهج 

ا على جيش أو سرية  قال : كان رسول الله  ريدة فعن ب        إذا أمر أمير 

 : أوصاه بتقوى الله.   ثم عدد بعض الوصايا الأخرى ثم قال 

كم كم الله فلا ت نزلهم على ح  أن ت نزلهم على ح  } وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك  

 ( 1)كم الله فيهم أم لا {كمك أنت ، فإنك لا تدرى أت صيب ح  الله ، ولكن أنزلهم على ح  
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كم من الأحكام لا يجوز يؤكد لنا على أن من اجتهد فى استنباط ح   إن النبى      

 .    كم هو شرع الله له بأى حال أن يدعى أن هذا الح  

 أمثلة من الواقع :     

ا منها.      والأمثلة من الواقع الذى نعيش فيه الآن كثيرة ، نقتبس بعض 

 نوك :فوائد الب      

الذى  نوك ، فيقولون إنها عين الربافتخرج علينا الفتاوى بتحريم فوائد الب      

 : فى كتابه الكريم ، فقال  حرمه الله 

                                       

        (1 ) 

قهاء الأجلاء لماء والف  ولا يذكر أصحاب تلك الفتاوى رأي ا آخر للعديد من الع        

ويستند أصحاب هذا الرأى فى ذلك  (1)نوك.ين بإباحة فوائد الب  ومنذ عشرات السن

وتوعد من عمل به كان لعلة استغلال الغنى  إلى أن الربا الذى حرمه الله 

ا فيع م الب   غض والكراهية بين الناس للفقير ، فالغنى يزداد غنى والفقير يزداد فقر 

ل بين الناس ، وهذا يختلف من التواد والتراحم والتكاف راد الحق خالف م  بما ي  

نوك ت قرض فى الغالب الأعم عاملات البنكية فى العصر الحالى ، فالب  عن الم  

ا تفوق ما يتقاضاه  الم ستثمرين وت شارك فى مشروعات وشركات ت حقق أرباح 

عاملات البنكية لا علاقة له بالربا لذلك يرون أن الاستثمار فى الم   ،المودعون 

سلم أن يأخذ بأى من الرأيين وما يطمئن له قلبه ويجوز للم     .الذى حرمه الله 

ا هو أن يخرج علينا من ي   فتى ولا حرج عليه فى ذلك ، لكن الذى لا يجوز أبد 

نوك تعاملين مع الب  ويتوعد الم   ، بالتحريم ، ويدعى أن هذا هو شرع الله 

هذا الرأى الذى أطمئن  حددة سلف ا بالويل والثبور وعظائم الأمور.  قلبالفوائد الم  

 إليه ، وهذا اجتهادى الذى أ لزم به نفسى ولا أ لزم به غيرى.
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 : ما لم يرد فى شرع الله      

ومن الفتاوى الغريبة والعجيبة فى هذه الأيام التى يستند أصحابها إلى أن ما      

فى  لا يجوز لنا أن نوجبه وأن نفرضه نة رسول الله لم يرد فى كتاب الله وس  

 القوانين الوضعية.

، لأن  عين للزواج م خالف لشرع الله فاستمعنا لمن يقول إن تحديد سن م       

نة لم يرد بهما هذا التحديد. وبهذا المفهوم الغريب يكون توثيق عقود رآن والس  الق  

، واستخراج بطاقة شخصية أو ما يسمى الآن بالرقم  خالف ا لشرع الله الزواج م  

، وغاب عن هؤلاء أن مصالح العباد هى من  خالف لشرع الله م   القومى هو

 : عن حبيبه وصفيه  قال أجل وأعـظـم مـقـاصـد الشريعة الإسلامية. 

      (1) 

 عيبش   نبيه على لسان فالرحمة تـشـمـل كل ما فيه صلاح ونفع للناس.  قال    

  :                                        

  (1  ) 

يقول الإمام ابن القيم رحمة الله عليه : " إن الشريعة مبناها وأساسها على       

  لها لها ، ورحمة ك  ل ك  الحكمة ومصالح العباد فى المعاش والمعاد ، وهى عد

ل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور ، وعن لها ، فك  لها  وحكمة ك  ومصالح ك  

وعن الحكمة إلى العبث فليست ،  الرحمة إلى ضدها ، وعن المصلحة إلى المفسـدة

        ( 1)وإن دخلت فيه بالتأويل"، من الشريعة 

 مواقيت الصلاة ورؤيا الهلال :      

الغريب والعجيب فى هذا المقام أننا نأخذ بالمصلحة فى أمر ونرفضه فى من       

 .لا فرق بينهما ، على الرغم من أنهما بالقياس سواء ، أمر آخر
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حددون مواقيت ي   مثال ذلك مواقيت الصلاة ، فقد كان فى عهد رسول الله      

، والعصر  الصلاة برؤية البصر ، فوقت الظهر حين زوال الشمس من كبد السماء

ل شىء مثله ، ووقت المغرب حين غروب الشمس ، والعشاء حين يصير ظل ك  

ل حينما يغيب الشفق ، ووقت الفجر ببزوغه وسطوعه.  أما فى هذا العصر فالك  

  ل صلاة حدد لنا بدقة وقت ك  م جمع على تحديد مواقيت الصلاة بعلم الفلك الذى ي  

حديد أوائل الشهور ، ويأتى من يرفض علم لكننا نختلف فى الأخذ بعلم الفلك فى ت

حققان ما فيه كم سواء ، وي  ويتمسك برؤيا العين على الرغم أنهما فى الح  ، الفلك 

 مصلحة الناس فى الاجتماع والتوافق على بداية الشهور.

 الخضاب للمرأة :    

همه عد ذلك بفمن الأمثلة التى توضح لنا فساد رأى من يأخذ بظاهر النصوص وي      

 ، ما روى أن امرأة دخلت على رسول الله  السقيم وعقله الضعيف شرع الله 

 (1)} اختضبى ، تترك إحداكن الخضاب حتى تكون يدها كيد رجل{ : فقال لها 

، والمقصود استخدام الحناء للعناية ببشرة  ءوالخضاب يعنى تغيير لون الشى    

 الله  دام الحناء هـو شـرعاليد. والسؤال الذى يطرح نفسه هنا هل استخ

 ؟! خالف شرع الله ستحضرات الحديثة للعناية بالبشرة ي  والم  

وهل نساء هؤلاء الأدعياء يستخدمن الحناء الآن فى العناية بأيديهن أم يستخدمن     

 أحدث وسائل العناية بالبشرة والشعر وسائر م ستحضرات التجميل الحديثة ؟

 :حل للرجل والمرأة الك      

الذى يوصى فيه الرجال والنساء  وفى نفس المقام نقف مع حديث رسول الله     

 : حل للعناية بالبصر ، فيقول على حد سواء باستخدام الك  

 (1)وي نبت الشعر {، فإنه يجلو البصر ، } اكتحلوا بالإثمد 
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همهم حل الذى ي عد بففهل يأثم الرجال فى هذا العصر لأنهم لا يستعملون الك       

 .خالف لشرع اللهواستخدام غير ذلك من الأدوية لعلاج البصر م  السقيم هو شرع الله 

فى ختام الأمر أقول يجب أن نأخذ ديننا الصحيح ونفهم شرع الله الحكيم من     

ا وتطبيق ا أبواب ا ومؤلفات من الع   لماء الأجلاء ، الذى افردوا لمقاصد التشريع فهم 

ولا  تاجرون بدين الله الذين ي  ، ء الأدعياء الجاهلين قرون مضت ، ونتجنب هؤلا

 فى الحديث :  يقول أسعد الخلق   يتعدى علمهم وفهمهم ظواهر النصوص.

وانتحال  ،} يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ، ينفون عنه تحريف الغالين      

بطلين ، وتأولين الجاهلين {   (1)الم 

 طبة الثانية :الخ      

لماء بلا خلاف على عاملات والتى اتفق الع  تعلقة بالعبادات والم  حكام الفقهية الم  الأ    

كذلك فإن مقاصد التشريع   .أنها قطعية الثبوت قطعية الدلالة هى من شرع الله 

تفق عليها بلا خلاف هى من شرع الله   .الم 

  امة الحق والعدل ومقاصد التشريع تعنى ما أراده الله من شرعه الحكيم ، أراد إق    

 سر والتخفيف ، أراد بنا الصلاح وحرم علينا ما فيه فساد وإفساد. أراد بنا الي  

   :           (1)قال 

          (1) 

      (4) 

ا أو أكثر من مقاصد التشريع هو من شرع الله فكل حكم ي         ، ولا يدعى حقق مقصد 

تاجرون ب فشرع الله مقاصد وغايات وليس ، دين أنه لم يرد فى شرع الله الالم 

ا حرفية نعبدها ونطبقها بلا فهم    لإسلام.فذلك أبعد ما يكون عن حقيقة ا، نصوص 
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 مقاصد التشريع
 أما بعد ،،، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله       

والربوبية  والإقرار لـه بـالألـوهـيـة وفطرنا على توحيده  فقد خلقنا الله         

 :  والوحدانية ، قال 

                                            

                 (1 ) 

غض الباطل والسعى فى ب الحق والعمل على إعلائه ، وب  على ح   فطرنا الله        

لم ره الظ  ب العدل وك  ح   غض الشر ، علىب الخير وب  ه وإزهـاقه ، فطرنا على ح  دحضـ

 : قال   والبغى والعدوان.

                                        

           (1 ) 

فحاد عن ، بيد أن الإنسان قد أغواه الشيطان بتزييف الحق وتزيين الباطل       

 فى الحديث القدسى : يقول   ستقيم.وخرج عن صراطه الم   فطرة الله 

م فأضلتهم عن دينه نوإنهم أتتهم الشياطي ، ك لهم} إنى خلقت عبادى حنفاء    

 (1)لطانا {نزل به س  شركوا بى ما لم أ  وأمرتهم أن ي   ،وحرمت عليهم ما أحللت لهم 

تبه الكريمة ووحيه العظيم ليرد الناس له ، وأنزل ك  أنبياءه ورس   فبعث الله       

 وإلى صراطه المستقيم.، إلى الفطرة السليمة التى خلقهم عليها 

بالألوهية والإقـرار لـه  م إلـى عـبـادة الله فيبدأ الأنبياء جميع ا دعوة أقوامه      

 والربـوبـيـة والتوحيد.  
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 :   قال                                        

 (1) 

إعـمـال  ث النـاس عـلــىرهـان ، وحـدعوة تقوم وتؤسس على الدلـيـل والـبـ        

 ومخلوقاته. الـعـقـل بالـفـكـر والنظر والتأمل فى خلق الله 

                                   

                                      

          (1 ) 

مناط  فالعقل ،تدعونا إلى التفكير والنظر والتأمل  آيات وآيات فى كتاب الله       

بـه الإنـسـان  وهــو مــا كــرم الله ح ، والسبيل الوحيد للإيمان الصحيـ التكليف

 عـلـى سـائـر المخلوقات. 

  : قال                                        

      (1)   

يجب علينا أن نتعلمه حتى ، يبين لنا أن التوحيد يقوم على علم  بل إن الله      

 نصـل إلـى مرتبة اليقين.   

  : يقول                                       

     (4 ) 

بكل ما فيها من ، عاملات وأخـلاق ثم تأتى بعد ذلك التشريعات من عبادات وم       

 .خير وعدل للإنسان
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  : يقول                                       

   (1)  

 إنـما أراد بـه إقـامـة الـحـق والـعــدل والـخـيـر من ذلك يتبين لنا أن شـرع الله    

  :             (1)والصـلاح ، قال  

          (1) 

      (4) 

 مقاصد التشريع :       

تؤكد على  بالتدبر والتفكر فى كتابه الكريم فى آيات كـثـيـرة وقد أمرنا الله       

 : والتأمل والتدبر فريضة إسلامية. قال ، أن الفكر والنظر 

          (5) 

من  لماء مقاصد التشريع وما يهدف إليه الحق لذلك فقد استنبط الع        

 : ىه مقاصدفوقفوا على خمسة ، شرعه الحكيم 

 { والمال،  نسلوال، والعقل ، النفس ، و حفظ الدين} 

أو أكثر من تلك المقاصد  امقصد   تشريع لله  ىأ ىذلك أنك تجد ف ىومعن      

 للعقل اتحريم الخمر حفظ   ىوف، للنفس  اتحريم القتل حفظ   ىنجد ف فمثلا   ، الخمسة

فرض  ىللمال ، وف احفظ   ةـرقـسـتحريم ال ىوفوفى تحريم الزنا حفظ ا للنسل ، 

 .ذكرناها ىللمقاصد الخمسة الت االجهاد حفظ  
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لقون بالأحكام جزاف ا بلا فقه ولا ن الكثير ممن يدعون العلم ي  ومما يؤسف له أ    

ا من كتاب الله  بلا فهم لمقاصد  وأحاديث رسول الله  نظر ، ويذكرون نصوص 

التشريع ، والناس يستمعون لتلك الأحكام فيتحرجون مما يسمعونه من نصوص 

سلام كما ذكرنا ويتهيبون أن يسألوا عنها ، لما حرم هذا ومنع ذاك ؟ مع أن الإ

لنقف ، من أحكام  يفرض علينا أن نعى ونفهم ون عمل عقولنا فى شرعه الله 

وحكمته ، وما تهدف إليه تلك الأحكام من إقامة الحق والعدل  راد الله على م  

 ومصالح العباد.

 فقه النصوص :      

نة الكريم وس  وتشريعاته فى كتابه  فمن الواجب علينا أن نقف مع أوامر الله       

حققه من مصالح للعباد ، ولا وما ي   راد الله بالتدبر والتفكر فى م   رسول الله 

 نأخذ النصوص بحرفيتها ون غيب عقولنا عما يهدف إليه الشارع الحكيم.

 ونضرب لذلك بعض الأمثلة :   

هة جاببإعداد ما نستطيع من القوة لم    ىحينما يأمرنا المولف المثل الأول :     

  حاسب إنن   ىفهذا هو الأصل المفروض علينا والذ  ورد كيده وبغيه وعدوانه.العدو 

 :   قال   .قصرنا فيه                         

      (1)      

ولا  لـبـقولا ي   ، متروك لكل عصرالأمر القوة فهذا  أنواع تلك ىأما ما ه       

نواجه بها الآن ما يمتلكه العدو  ىأمرنا بإعداد الخيول لك إن الله  ي قالعقل أن ي  

 .وأسلحة كيميائية ونووية، ودبابات ، من طائرات 

وكيف كان  والسهم ىفضل الرم ىف نة رسول الله س   ىكما أن ما ورد ف       

ل أسباب نأخذ ونفهم منه أنه من الواجب علينا تحصيل ك   ، نظم جيشهي    ىالنب

 .النصركتب لنا ي   ىالقوة لك

                                                 
 61الأنفال ـ  - 1
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 ىفهذا كان يصلح ف،  حارب بما حارب به رسول الله ولا يجب علينا أن ن        

العلوم  ىأما الدارس والباحث ف. عاصرواقعنا الم   ىلا ف عهده وعصره 

ليمر  ، للعسكرية اباعتبارها تاريخ    العسكرية فيدرس غزوات رسول الله

 .بمراحل تطور تلك العلوم والمعارف

 ومن الأمثلة الأخرى على وجوب إعمال العقل فى شرع الله  المثل الثاني :    

 قال : على بن أبى طالب للوقوف على مقاصد الشارع الحكيم ، ما روى عن 

ر وأمرهم أن يطيعوه.  فغضب  سرية فاستعمل رجلا  من الأنصا } بعث النبى    

طيعونى ؟ ، قالوا بلى.  قال : فاجمعوا لى حطب ا.  أن ت   فقال : أليس أمركم النبى 

ا. فأوقدوها.  فقال : ادخلوها.  فهموا. وجعل بعضهم  فجمعوا. فقال : أوقدوا نار 

ا ويقولون : فررنا إلى النبى  . من النار.  فما زالوا حتى خمدت النار ي مسك بعض 

فقال : لو دخـلـوهـا مـا خـرجـوا منها إلى يوم  فسكن غضبه. فبلغ ذلك النبى 

 القيامة.  إنما الطاعة فى المعروف {

 (1)وفى رواية أخرى : } لا طاعة فى معصية {      

طلق بلا عقل والانقياد الم  ، أن الطاعة العمياء  صطفى فيبين لنا الحبيب الم        

  سلم أن يوطن نفسه على الفكر والنظر ىء ، بل يجب على الم  ليس من الإسلام فى ش

 .للوقوف على ما فيه مرضاة المولى 

لث رآن الكريم فرض الث  ومن أحكام الميراث التى نص عليها الق    المثل الثالث :      

 : توفى ولد ذكر أو أب ، قال إن لم يكن للم  ، للأخوة لأم 

                                        

                                  

              (1  ) 

                                                 
 ب سرية عبد الله بن حذافة ـ ك المغازى  ـ أخرجه البخارى - 1
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توفيت  حيث مر بن الخطاب وقد حدثت واقعة فى عهد أمير المؤمنين ع          

ا واثنين من الأخوة لأم وأخوة أشقاء زوجًا  عنامرأة  فيكون الميراث للزوج  ،وأم 

 ولا يبقى شىء للأخوة الأشقاء. ، لث للأخوين لأم والث  ، دس وللأم الس  ، النصف 

 ألسنا من أم واحدة. ، أو حمار  ، : هب أن أبانا حجر مر بن الخطابفقالوا لع       

 ( 1)لث بين الأخوة جميع ا.الث   فقسم عمر       

ا على وجوب إعمال العقل للوقوف   المثل الرابع :     ومن الأمثلة الواضحة أيض 

  : استئذان البكر فى الزواج ، يقول  على مراد الشارع الحكيم ، أمر رسول الله 

 (1): أن تسكت { ستأذن ، قالوا : وكيف إذنها قال نكح البكر حتى ت  } لا ت  

لماء لبيان وجوب إعمال العقل ونقض فكر من يأخذ والسؤل الذى يطرحه الع      

 بظاهر النصوص ، إذا قالت البكر إذا سئلت أوافق.

 ولا تنعقد موافقتها إلا بالسكوت ؟!!، فهل لا يقبل منها ذلك       

 عاصر :من واقعنا الم   أمثلة      

الكثير من الأحاديث تحث على تقصير  ورد عن رسول الله   المثل الأول :       

الثوب وتنهى عن إطالته ، وحينما ينظر ويتفكر الم طالع لتلك الأحاديث لفهم فقه 

ا وخ   يلاء ، وكان ذلك شائع ا الأمر والنهى فيها يجد أنها تربط ذلك بمن يجر ثوبه فخر 

نة النبوية لتنهى عن هذا الخلق البغيض وهو وف ا قبل الإسلام ، فجاءت الس  ومعر

 (1)يلاء {} لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر ثوبه خ   : الكبر والعجب.   قال 

 يلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة.} من جر ثوبه خ    اوقال أيض         

 إن إزارى يسترخى إلا أن أتعاهده. : يا رسول الله  فقال أبو بكر        

     ( 4)يلاء {: إنك لست ممن يفعله خ   فقال        

                                                 
 ابن كثير تفسير  - 1

 ك الزواج ب استئذان الثيب ....ب لا ينكح الأب وغيره الأيم والبكر إلا برضاها ، مسلم ـ ك النكاح  ـ البخارى - 1

 ،مسلم ك اللباس والزينة ب تحريم من جر ثوبه 1البخارى ك اللباس ب  ، ابن عمر  روايةمن  عليهمتفق - 1

 ابن عمر  روايةمن ،  1ب ـ ك اللباس ـ أخرجه البخارى  - 4
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ا ؟   المثل الثاني :         إخراج زكاة الفطر عين ا أم نقد 

ا من  قال : } فرض رسول الله  مر عن ابن ع         زكاة الفطر من رمضان صاع 

 سلمين { أنثى من الم  ر أو عبد ، ذكر أو على كل ح  ، تمر أو شعير 

 قال :  درى وفى رواية لأبى سعيد الخ        

ا من طعام أو تمر أو شعير أو زبيب أو أقط {  (1)} صاع 

ا منذ أكثر من مام أبو حنيفة وغيره من الف  وقد أجاز الإ      قهاء إخراج الزكاة نقد 

ل والمنطق يوجب مع أن العق، جادل فى تلك المسألة ألف عام ، ومازلنا حتى الآن ن  

ا لما فيه مصلحة للفقير.  فى هذا العصر إخراجها نقد 

وقد  ،والغريب والعجيب فيمن يتمسك بحرفية النص دون إعمال العقل          

عطونه للفقير ، فيبيعه شاهدنا الأغنياء يشترون الصاع من القمح بعشر ريالات في  

فتقول للم زكى لو أعطيت  ،ليْن الفقير للتاجر بثمانية ريالات ، ويكسب التاجر ريا

 !!!  نة النبى خالف لس  الريالات العشرة للفقير أليس ذلك خير له ؟  يقول لا هذا م  

فتأمل فى حال هؤلاء الناس وكيف وصل الجمود بهم إلى إيقاع الضرر بالفقراء        

 ، والنبى من هذا الجمود براء.  نة النبى بزعم أنهم يلتزمون بس  

المقصد وهديه يحثنا على السواك ، ويبين لنا  نة النبى من س   ثالث :مثل    

 (1)} السواك مطهرة للفم مرضاة للرب { : فيقول والغرض من استعمال السواك. 

لتطهير الفم  والسواك هو الوسيلة التى كانت معروفة فى عهد رسول الله       

ادات ليكتشف لنا معجون ا للأسنان وتنظيف الأسنان ، فإذا جاء العلم بعد بحوث واجته

ا وحماي ة للأسنان فإن استعمال هذا المعجون بفرشاة الأسنان  يكون أكثر تطهير 

، ويؤجر المرء على استعماله كما يؤجر على  المعروفة هو من هدى رسول الله 

استعمال السواك ، لأن الأمور يجب أن تؤخذ بمقاصدها وغايتها ، ولا نأخذ النص 

 ، كما ذكرنا فى إعداد العدة للقتال. بظاهره 

                                                 
 لم ك الزكاة ب زكاة الفطر (  ) البخارى ك الزكاة ب صدقة الفطر ، مس ابن عمر  روايةمن متفق على صحته  - 1

من ،  1161ك الطهارة ح رقم  ـ وابن حبان فى صحيحه، ب الترغيب فى السواك ـ ك الطهارة ـ أخرجه النسائى  - 1

 رضى الله عنهاعائشة السيدة  رواية
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ما نراه فى بعض المساجد من التمسك بأن يخرج المؤذن خارج  مثل رابع :     

  خالف لهدى رسول الله المسجد ولا يؤذن داخله ، بزعم أن الآذان داخل المسجد م  

يعلوا سطح المسجد ليؤذن فى الناس ، لكى  فقد كان المؤذن فى عهد رسول الله 

ل صوته إلى الغالب الأعم من الناس ، ولو أذن وهو داخل المسجد ما سمعه أحد يص

كبرات الصوت من خارجه ، أما فى العصر الذى نعيش فيه فمدى الصوت يبلغ بم  

والسماعات التى توضع أعلى سطح المسجد ويتم توجيهها بالكيفية التى ، الحديثة 

نة فى أن يؤذن يزعم أن الس  تعم وتصل إلى أغلب الناس.  فأى منطق وأى عقل 

 . خالف لهدى رسول اللهوأن الآذان داخل المسجد م   ، خارج المسجد

باه بكم الأمم يوم القيامة {   مثل خامس :      حديث } تناكحوا تناسلوا تكاثروا فإنى م 

وإن كان جاهلا  ضعيف ا ؟ أم المقصود العدد القوى ، هل المقصود بالحديث العدد      

 فى الحديث : باهى به ؟ ، وفى ذلك يقول الذى ي  

} توشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها.  قالوا : أومن قلة    

  : بل من كثرة ، ولكنكم غثاء كغثاء السيل  نحن يومئذ يا رسول الله ؟  قال 

 ولينزعن الله من قلوب أعدائكم المهابة ، وليقذفن فى قلوبكم الوهن.

  (1)ب الدنيا وكراهية الموت {: ح   ؟  قال   قالوا : وما الوهن يا رسول الله       

فى ختام الأمر أقول إنه لا سبيل لنا للتقدم والرقى والنهوض بالأمة مما حل           

، وذلك بإعمال  نة رسوله وس   بها من ضعف وهوان إلا بالتمسك بكتاب الله 

 خرجت للناس.مة أ  خير أ  بحق فى أن نكون  راد الله قيق م  العقل والفكر والنظر لتح

 

 

 والله من وراء القصد وهو يهدى السبيل
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 (1)فقه الأولويات

 قدمة :م         

 أما بعد ،،، الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله       

تب أمورنا فن قدم عملا  على فاضل ويوازن فى أحواله وأعماله ، نرفكل منا ي        

عمل آخر ، نشترى هذا ونؤجل شراء ذاك ، ونسلك هذا الطريق فى سيرنا 

 ون عرض عن طريق آخر ، ونظن أن ما اخترناه هو الأولى والأفضل بالنسبة لنا

قدم قارن ويختار الأولى الذى هو بالنسبة له الأفضل ، ن  فاضل وي  ل منا يوازن وي  فك  

رجئ عملا  آخر ، وفى كل ذلك نبتغى الأفضل نبدأ بعمل ون  هذا ونؤخر ذاك ، و

 والأولى لنا. 

وربما يعيب بعضنا على بعض أو يلوم الصاحب صاحبه أو قد يؤنب الواحد      

لما بدأت بهذا وأخرت ذاك ، ولما ش غلت بهذا الأمر ونسيت ما هو أهم ، منا نفسه 

 وأولى ، ولما قدمت هذا وأخرت ذاك. 

نيا فمن الواجب أن نجد ونجتهد أكثر من ذلك ن هذا حالنا فى أمور الد  إذا كا     

 .  قربنا إلى الله فى أمور الآخرة ،  فنختار أعظم الأعمال وأفضل العبادات التى ت  

 فقه الأولويات :     

وأولويات العمل فى الإسلام فقه وعلم يجب علينا أن نتعلمه ونعمل به ، فقه له     

لماء تحدث الع    صطفى ومن هدى رسوله الم   ن كتاب الله أصول وقواعد م

  عنه طويلا  وكتبوا فيه أبواب ا وفصولا .

صصت لهذا الفقه والعلم العظيم الذى لا يصلح عمل العبد إلا     بل أ لفت فيه كتب خ 

 (1)بتعلمه والعمل به.

                                                 
 18/1/1111ذه الخطبة بمسجد شرف الدين بحدائق القبة بتاريخ ألقيت ه - 1

راجع : قواعد الأحكام فى إصلاح الأنام لشيخ الإسلام العز بن عبد السلام ، فقه الأولويات للدكتور / يوسف  - 1

 .القرضاوى
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قدم على العمل ، و أن الف      قدمة من هذه الأصول والقواعد أن العلم م  رائض م 

قدم  قدمة على مصلحة الفرد ، وأن الراجح م  على النوافل ، ومصلحة الجماعة م 

على المرجوح ، إلى غير ذلك من أصول وقواعد لهذا العلم العظيم استنبطها 

 :  يقول   صطفى وهـدى رسوله الم   لـماء مـن كـتـاب الله الع  

                               

      (1)        

ل شىء له ميزان ي قدر به ، فلا يجوز لنا أن ن ؤخر ما حقه التقديم ، أو فك        

 ن قدم ما يجب علينا أن ن ؤخره. 

        :        (1)يقول       

  : وقال                                    

                              

                                 

        (1    ) 

 أمثلة من فقه الأولويات :      

تى تبين لنا هذا الفقه العظيم كثيرة ، نقف مع بعض منها من كتاب والأمثلة ال     

  .وهدى رسول الله  الله 

نافقين وضعاف الإيمان أن حضورهم لمجالس رسول فحينما ظن بعض الم         

رآن ي كذب هذه نزل الق   ،  وتقربهم منه ي غنيهم عن الجهاد فى سبيل الله الله 

 المزاعم الزائفة.

                                                 
 8:  1 ـ الرحمن - 1

 11 ـ القيامة - 1

 11،  18 ـ التوبة - 1
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   : قول ي                                 

                                    

                                   

  (1)          

فى قصة سلمان الفارسى وأبى الدرداء ـ رضى الله عنهما ـ بعد أن آخى و     

ولنفسه وجد سلمان من إهمال أبى الدرداء لزوجته ف بينهما رسول الله 

  ولنفسك عليك حق ا  ،لمان : إن لربك عليك حق ا وانشغاله بالعبادة فقال له س

 ولأهلك عليك حق ا ، فأعط كل ذى حق حقه.

  (1)، فقال : صدق سلمان. فبلغ ذلك رسول الله       

ا من أصحاب النبى قال :  وعن أبى قلابة       قدموا ي ثنون على  } إن ناس 

ا. قالوا : ما رأينا مثل فلان هذا قط  ، ما كان فى مسير إلا كان فى صاحب لهم خير 

 قراءة ، ولا نزلنا فى منزل إلا كان فى صلاة.

 أو ،  : فمن كان يكفيه ضيعته ، حتى ذكر ومن كان يعلـف جـمـلـه قال      

 (1)لكم خير منه {:  فك   دابته ؟   قالوا : نحن.  قال 

 قال :  تفق على صحته فى الحديث الم   ويروى أنس بن مالك       

فى سفر ، فمنا الصائم ومنا الم فطر ، فنزلنا منزلا  فى يوم  } كنا مع النبى      

حار ، أكثرنا ظلا  الذى يستظل بكسائه ، ومنا من يتقى الشمس بيده ، فأما الذين 

صاموا فلم يعملوا شيئ ا ، وأما الذين أفطروا فضربوا الأخبية وسقوا الركاب 

 (4):  ذهب الم فطرون اليوم بالأجر { فقال النبى    وامتهنوا وعالجوا.

                                                 
 91،  91 ـ التوبة - 1

  .ب من أقسم على أخيه ليفطر ـ ك الصوم ـ ه البخارىأخرج - 1

 .ب فى فضل الجهادـ ك الجهاد  ـ رواه أبو داود فى مراسيله - 1

  .ب أجر الم فطر فى السفر ـ ك الصومـ ب الخدمة فى الغزو ، مسلم  ـ ك الجهادـ البخارى  - 4
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أصحابه بالغزو ، فتخلف  } أمر رسول الله  قال : ويروى معاذ بن أنس     

ثم أ سلم عليه  ، الظهر صلى مع رسول الله رجل وقال لأهله : أتخلف حتى أ  

أقبل  وأودعه فيدعو لى بدعوة تكون شافعة يوم القيامة ، فلما صلى النبى 

 : أتدرى بكم سبقك أصحابك ؟ ا عليه ، فقال له رسول الله الرجل مسلم  

: والذى نفسى بيده لقد سبقوك بأبعد ما  قال  . قال : نعم سبقونى بغـدوتهم    

  (1)بين المشرقين والمغربين فى الفضيلة {

ودعاءه له خير من التبكير إلى  لقد ظن الرجل أن الصلاة مع رسول الله       

وبين له أن فضل التبكير لا يعدله ، فهمه الخاطئ  ح له النبى الجهاد ، فصح

 شىء. 

عتكف ا فى مسجد رسول الله  وروى أن عبد الله بن عباس            كان م 

فجاءه رجل يطلب منه قضاء حاجة له ، فقطع ابن عباس اعتكافه وخرج من 

ا أن يقطع اعتكا فه لأجل هذا المسجد مع الرجل ، فاستوقفه رجل آخر م ستنكر 

 يقول : إنى سمعت رسول الله :   الرجل ، فقال له ابن عباس

} من مشى فى حاجة أخيه ساعة من ليل أو نهار ، قضاها أو لم يقضها ، كان     

ا له من اعتكاف شهرين فى مسجدى هذا {  (1)خير 

 قصور فى فقه الأولويات :      

نجد أننا أبعد ما نكون عن فقه أولويات وحينما ننظر إلى أحوالنا فى هذه الأيام     

والغالب الأعم فينا أننا نتظاهر ، العمل الصالح ، فكل يعمل بهوى من نفسه 

 والأمثلة على ذلك كثيرة.    بالإيمان والتدين ونغفل عن حقيقة الدين وأولوياته.

ستشفى فنجد الإهمال والتقاعس والتراخى فى العمل ، من الطبيب فى الم        

  علم فى مدرسته ، والموظف فى عمله الذى وكل له قضاء مصالح الناس لم  وا

 .فإذا به يتفنن فى تعقيد الأمور ووقف حال الناس

                                                 
  419ص  1ج ـ أخرجه أحمد فى مسنده  - 1

  1191رقم  ـ ك الأدبـ ركه أخرجه الحاكم فى مستد - 1
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  رآن ومع ذلك نجد أنهم جميع ا يتظاهرون بالتدين ، فهذا يواظب على قراءة الق       

يؤدى  ل صباح ومساء ، وثالث لا يكتفى بصلاة الفريضة وإنماوآخر له أذكار ك  

ا بانتظام  ويتحدثون فى أدق أمور الدين ، وكأن التقوى والورع قد ،  السنن أيض 

ا  والذى ، كلفون به وهم يغفلون عن فريضة العمل الم  ، بلغ بهم مبلغ ا عظيم 

 قل أو كثر.، يأخذون عليه راتب ا 

 هو مال حرام إن لم يؤدوا ما عليهم من عمل بجد واجتهاد.      

: ادع الله أن يجعلنى  لرسول الله  ث يقول سعد بن أبى وقاص وفى الحدي     

 م ستجاب الدعوة. 

حمد بيده : يا سعد أطب مطعمك تكن م ستجاب الدعوة ، والذى نفس م   قال      

ا ، وأيما  إن العبد ليقذف اللقمة الحرام فى جوفه ما يتقبل الله منه عمل أربعين يوم 

  (1)أولى به.حت فالنار عبد نبت لحمه من س  

ذكر الرجل يطيل السفر أشعث  : } أن رسول الله  ويروى أبو هريرة      

أغبر يمد يديه إلى السماء ، يا رب يا رب ، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه 

  (1)ذى بالحرام ، فأنى ي ستجاب لذلك {حرام وغ  

يريد من  أن الله ومن الأمور التى يجهلها الكثير من الناس أو يتجاهلونها      

 : عبده أن يشكره على نعمه من جنس النعمة ذاتها أولا  ، لا من غيرها ، يقول 

           (1) 

} وما تقرب إلىّ عبدى بشىء  فيما يروى عن رب العزة : ويقول رسول الله     

 (4)حبه {مما افترضته عليه ، ولا يزال عبدى يتقرب إلىّ بالنوافل حتى أ  أحب إلىّ 

                                                 
 6485ح رقم ـ  111،  111ص  6ج ـ أخرجه الطبرانى فى الأوسط  - 1

 ب قبول الصدقة من الكسب الطيب ـ ك الزكاة ـ أخرجه مسلم  - 1

 11 ـ سبأ - 1

  .ب التواضعـ ، ك الرقاق  أبى هريرة  روايةمن ، أخرجه البخارى  - 4
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فإذا أرد ،  كلف به العبدأن تكون من جنس العمل الم   فأحب النوافل إلى الله     

درس أو الطبيب أو غير هؤلاء من أصحاب المهن أن يتقرب إلى الله بأكثر من الم  

 م مما ي طلب منه فى عمله.الفرائض فعليه أن يجد ويجتهد بأكثر وأعظ

ومن هؤلاء الذين يتظاهرون بالعمل الصالح والتقوى والورع من يسكت عن       

الظلم والفساد والإهمال ، ويتقاعسون عن كلمة حق فى وجه الظلم والفساد 

 يقول : ويركنون إلى الظلمة والم فسدين ، والله 

                                            

   )1  )     

يتعجب من حال هؤلاء الذين يخشون أن يأتوا بالشهادة على  صطفى والم        

 .   وجهها ، يخافون الناس ولا يخافون ربهم 

يحقر أحدنا  قالوا : يا رسول الله  كيف  حقر أحدكم نفسه ، : } لا ي   قال       

ا لله عليه فيه مقال ، ثم لا يقول فيه. نفسه ؟  قال   : يرى أمر 

 له يوم القيامة : ما منعك أن تقول فى  كذا وكذا ؟  الله  لفيقو     

 ( 1): فإياى كنتَ أحقَ أن تخشى { فيقول : خشية الناس.    فيقول له الحق      

  :          (1)هؤلاء قوله  وصدق فى     

 طبة الثانية :الخ        

راعاته والعمل بموجبه أن نبدأ بلم الشمل من فقه الأولويات الواجب م       

والتوافق على ما فيه صلاح البلاد والعباد ، بيد أننا نرى الأمور تسير على خلاف 

ا ، فالصراعات تزداد وتشتعل بين الأحزاب والجماعات والتيارات ، كل ذلك ت مام 

 .يظن أنه يحتكر الحق الم طلق وأن من ي خالفه على الباطل

                                                 
 111 ـ هود - 1

   مسعود  ابن روايةبالمعروف ، من ب الأمر ـ ك الفتن ـ أخرجه ابن ماجة  - 1

 11 ـ النساء - 1
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أحزاب ترفع شعارات إسلامية وأخرى ثورية وثالثة تدعى الوطنية ، إلى       

قت غير ذلك من تيارات وصلت بنا لما نراه من فقر وإهمال وفساد ، ولو صد

   : لما فيه خير البلاد والعباد.  قال   نواياهم وصلحت أعمالهم لوفقـهـم الله

             (1) 

سيد الأولين  صطفى المثل الأعلى فى حبيبه الم   ويضرب لنا المولى      

 هـابـحـاور أصـشبأن ي   مؤيد بالوحى ينزل من السماء ، يأمره ربه والآخرين ال

 :  فيقول                                    

                                                    

  (1 ) 

 فى وصف المؤمنين :  وقال                                 

     (1)        

فى خلقه ، إن خلصت  نة من سنن الله إن اختلاف الآراء والأفكار س        

نة حميدة فيها الخير للبلاد والعباد ، أما إذا فسدت النوايا وصلحت النوايا كانت س  

 اـذرنـبالحرص على المناصب والمصالح الشخصية فثم الشقاق والشحناء التى ح

 :  فقال ، منها  المولى                              

                                                   

                                              

                                                

              (4 ) 

                                                 
 15 ـ النساء - 1
 158 ـ آل عمران - 1
 19 ـ الشورى - 1
 115:  111 ـ آل عمران - 4
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 الحقوق قبل الصدقات
 قدمة :م          

 أما بعد ،،،   الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله        

الإعلانات ما زالت  وسائل الإعلام موجة من فىمنذ سنوات مضت انتشرت         

تتواصل حتى الآن تدعو الناس للتبرع لجمعيات خيرية تقوم على إعانة الفقراء 

 وعلى الأخص المرضى الذين لا يجدون تكاليف العلاج.

تاجرة بآلام  فىويؤتى بهؤلاء المرضى         مشاهد يع د ها الكثير من الناس م 

قافة التسول التى تدعو للتبرع جتمع ثالم   فىهؤلاء المرضى الفقراء ، حتى شاع 

  جتمع عن حقوق هؤلاء الفقراء وكيف تم إهدارها حين غفل الم   فىللفقراء ، 

 ساعدة.حتى وصل بهم العجز إلى التسول ومد أيديهم طلب ا للم  

قضاء حوائج  فىى السعوعلى الرغم من فضيلة الصدقة وأجرها العظيم وكذا      

أن ن نبه على ضرورة تقديم حقوق الفقراء التى أ هدرت ريد الفقراء إلا أننا اليوم ن  

 طالبة بها على التصدق عليهم.وغاب من يدعو إلى الم  

 الـحـق :        

ولا مجال  ،وبداية نقول إن الحق هو الشىء الثابت بيقين لا يتبدل ولا يتغير      

 لاختلاف وجهات النظر والرأى فيه. 

 :  قال ،حق م طلق بلا أغيار ولا أطوار  الحق ، ومن أسمائه الحسنى     

              (1) 

 : ، قال  حبيبه الم صطفى  وبالحق أرسل المولى       

    0        (1) 

 : كتابه الكريم ، قال  وبالحق أنزل الله        

                                                 
 11 ـ يونس - 1

 118 ـ البقرة - 1
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           (1) 

 : ه القويم ، قال وشرع، والحق هو ما أراده الله لنا بدينه الحنيف      

                                       

     (1) 

 صيانة الحقوق :      

 : بيننا فقال  بإقامة الحق والعدل وقد أمرنا المولى       

                                        

                                         

             (1) 

 :    وقال                               

                                   

      (4) 

 :   وقال                                     

                 (5) 

 حق العاملين :     

قوق العاملين سلم أن يؤديها ، ح  قوق التى يجب على الم  ومن أجل وأعظم الح       

 : وجوب أدائها ، فقال  علىشدد  حتى أن رسول الله 

                                                 
 115 ـ الإسراء - 1

 9،  1 ـ الأنفال - 1

 115 ـ النساء - 1

 9 ـ المائدة - 4

 59 ـ اءالنس - 5
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 (1)عرقه { } أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف

ا        : } قال تعالى : ثلاثة أنا  فيما يروى عن رب العزة  ويقول أيض 

ا فأكل ثمنه     خصمهم يوم القيامة ، رجل أعطى بى ثم غدر ، ورجل باع حر 

ا فاستوفى حقه منه ولم ي         (1)عطه أجره {ورجل استأجر أجير 

صير العامل حتى يرد إليه خصيم من ظلم عاملا  فهضمه حقه ، ون الله        

 نيا أو الأخرة. حقه فى الد  

 حقوق العبيد :      

ا وشائع ا فى سائر  صطفى وحينما ب عث الم         نتشر  كان نظام الرق والعبودية م 

بقاع الأرض ، وليس بين العرب فقط ، فجاء الإسلام بنظام م حكم لتحرير العبيد 

 :  ، قال ربات لله وجعل منه أعظم الق  

                                           

  (1) 

قوق العبيد ت هدر ، أو أن يظلم ويبغى السادة على من تحت ولم يدع الإسلام ح        

 لتهم والإحسان إليهم.عامأيديهم من العبيد ، بل أمر بحسن م  

  : فقال                                 

                                   

              (4) 

والإحسان لمن ذكرهم فى الآية الكريمة  بين توحيده  فقرن المولى      

 ومنهم العبيد.

                                                 
 عمر  ابن روايةمن ،  ب أجر الأجراءـ ك الرهون  ـ أخرجه ابن ماجة - 1

 أبى هريرة  روايةالأجير ، من ب إثم منع أجر ـ ك الإجارة ـ أخرجه البخارى  - 1

 14:  11 ـ البلد - 1

 16 ـ النساء - 4
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والإحسان منزلة أجل وأعظم من العدل ، فالعدل إعطاء كل ذى حق حقه ، أما      

 قوق.الإحسان فيعنى العطاء السخى الجزيل بما يزيد عن الح  

} إخوانكم خولكم جعلهم الله  فى الحديث : وفى هذا المقام يقول الم صطفى       

لبسه مما يلبس ، ولا طعمه مما يأكل ولي  تحت أيديكم ، فمن كان أخوه تحت يده فلي  

    (1)وهم {كلفوهم ما يغلبهم ، فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينت  

 قوق العبيد :قوق العمال وح  بين ح       

  حسن إليهم أن ن   قوق العبيد وكيف أمرنا المولى وحينما ن قارن بين ح       

يسيرون مع  ، حتى كان صحابة رسول الله  وأكد على ذلك الم صطفى 

 عبيدهم فلا ي عرف السيد من العبد.

هذا الزمان  فىالإسلام وأحوال العمال  فىد قوق العبيأقول إذا ما قارنا بين ح       

نتعجب ممن يربحون الملايين ، بل المليارات من كد وعرق من يعملون لديهم ثم 

 قوق هؤلاء العمال.لا يراعون ح  

شكلة البطالة الم زمنة ونجد الغالب الأعم من أصحاب الأعمال يستغلون م        

 وأدنى يفرضون عليهم أبخسوقلة فرص العمل وحاجة الشباب لأى وظيفة ، ف

وإذا مرض العامل أو ألمت به أو بأحد   بما لا يكفى حاجاتهم الأساسية. ، الأجور

 من أهله م صيبة لم يجد من صاحب العمل إلا كل الجحود والإهمال.

  نفق الملايين على اللهو واللعب وفى مقابل ذلك نجد من أصحاب الأعمال من ي       

نفق الملايين على وآخر ي   ،لأحد الأندية ليشترى بها لاعبين  فهذا يتبرع بالملايين

 القنوات الفضائية ويشكو من الخسائر التى يتكبدها من تلك القنوات التى تبث

فسد عقول الشباب ، فإذا ما سألت عن ت   التىسلسلات م  الو مفلاالأ الكثير من

لا يجد تكاليف ساعدة ، شباب أشد الحاجة للم   فىأحوال العمال لديه وجدتهم 

 لهوهم يلعبون. فىوأصحاب الأعمال ، الزواج ، ومرضى لا يجدون العلاج  

                                                 
 ب العبيد إخوانكم ، من حديث أبى ذر  ـ ك العتق ـ أخرجه البخارى - 1
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ى من أصحاب الأعمال من يتبرع بالملايين لدعم الاقتصاد ، ما أراد بذلك يأتثم       

ا من ح   ا وجور  قوق من يعملون إلا الرياء والشهرة ، وما تبرع إلا بما اقتطعه ظلم 

 :  ء يقول المولىلديه ، وفى أمثال هؤلا

                                               

      (1    ) 

والتقوى ، ولو كان يتقى الله  ومن أصحاب الأعمال من يتظاهر بأعمال البر       

 حق ا لدفع لمن يعمل لديه من الأجر ما يكفيه ويكفل له حياة كريمة.

طالبة بحقوق العمال ، وتأكيد الخطاب الدينى على وجوب توفير حياة إن الم        

هذه الأيام  فىكريمة لهم أولى وأعظم من ثقافة التسول التى شاعت وانتشرت 

طالب حتاجين ، وبدلا  من أن ي  ة الرخيصة بآلام الفقراء والم  وأصبحت مجالا  للتجار

 فىى يأتلماء الدين ليل نهار ولا يكلوا ولا يملوا بحقوق العمال إذا ببعضهم ع  

والله أعلم بمدى ، نفق الملايين على تلك الإعلانات إعلانات ليروج لجمعيات ت  

 أمانتهم وصدقهم. 

أموال الأغنياء  فى} إن الله جعل   قال : ب وفى الأثر عن على بن أبى طال       

 حق للفقراء ، فما جاع فقير إلا بظلم من غنى {

أموال الأغنياء حق لمن يعمل لديهم ، فما انتشر الفقر وشاعت ثقافة  فى     

 لم هؤلاء الأغنياء.التسول إلا بظ  

مين فليس سل} من لم يهتم بأمر الم  :   ختام الأمر يقول أسعد الخلق  فى      

ا لله صبح وي  منهم. ومن لم ي   ولعامة ، ولإمامه ، ولكتابه ، ولرسوله ، مس ناصح 

  (1)سلمين فـليس منهم {الم  

                                                 
 199 ـ البقرة - 1

 1411رقم  111ص  1ج   حذيفة روايةمن ، أخرجه الطبرانى فى الأوسط  - 1
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 مـنـزلـة الـعـقـل 
 قدمة :  م          

 أما بعد ،،، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله        

فى الإنسان وكرمه وميزه  مولى فالعقل هو الجوهر الربانى الذى أودعه ال        

 :  قال  به على سائر المخلوقات ،

                                       

      (1) 

ا : أ وقال        يض                         

                                       

        (1 ) 

درك حقائقها ويميز بين فكر الإنسان ويتدبر ويستدل على الأشياء وي  وبالعقل ي        

 الحق والباطل ، والخير والشر ، والطيب والخبيث.

وأصل كلمة العقل فى اللغة تعنى المنع أو الحبس والتقييد ، ومنه عقال البعير      

العقل بذلك لأنه الذى يمنع الإنسان عن ورود  مىالذى يمنعه من الانفلات ، وس  

 ى ـلـر عـجـحـالمهالك وإتيان الفواحش ، ومن هذا المعنى سمى العـقـل حجر ، لأنه ي

  :        (1)صاحبه ويحجزه عن السوء ، قال 

 : ينهى صاحبه عن السوء قال  لأنهوسمى أيضا  الن هى         

        (4) 

                                                 
 11 ـ الإسراء - 1

 118 ـ الأعراف - 1

 5 ـ الفجر - 1

 54 ـ طه - 4
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 حال العرب قبل الإسلام :      

برسالة  على رسول الله  جاء الإسلام ونزل الوحى الكريم من الحق      

التوحيد ونبذ الشرك والإلحاد ، رسالة تدعو إلى إعمال العقل بالفكر والنظر والتأمل 

 :  ظمى ، قال لإدراك الحقائق الإلهية الع

                                  

 1          

                           (1 )  

بيد أن الإسلام واجه منذ بداية الدعوة من يرفضون إعمال عقولهم بالنظر فيما      

يأتى به الوحى من الأدلة والبراهين ، يعيشون كالقطيع يتبعون ما وجدوا عليه 

 : ال أباءهم وأجدادهم ، دون نظر أو فكر ، ق

                                          

                                   

              (1) 

 تكريم الإسلام للعقل :     

ويجعل الإيمان ، حرر العقول من قيود التبعية والتقليد الأعمى جاء الإسلام ي      

ا واجب ا على الـم   الاستدلال بالنظر  م عـلـىـسـلـم تـعـلـمـه ، عـلمــ ا يـقـووالعقيدة علم 

 والفكر فيما يأتى به الوحى من الأدلة والبراهين.

  : قال                                         

     (1 ) 

                                                 
 181،  181 ـ آل عمران - 1

 111،  111 ـ ـ البقرة 1

 18 ـ محمد - 1
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نهانا عن إكراه أحد على  ؤكد منزلة العقل فى الإيمان والاعتقاد أن الله ومما ي    

 رهان.  جة والب  دخول الإسلام ، بل أوجب أن يكون الإسلام عن اقتناع عقلى بالح  

     :           (1)قال      

 عطله واتبع ما لا ن العبد سي سأل يوم القيامة عن عقله ، لماأ وبين المولى        

 :  علم له به ولا حجة ولا برهان ، قال                      

        (1) 

ا أمر المولى ومن تكريم الإسلام ل       شاورة أصحابه بم   رسوله  لعقل أيض 

 على الرغم من أن الوحى ينزل من السماء ، إلا أن ذلك لا ي عطل العقل ولا يجور على

 :  منزلته ومكانته ، قال                       

                                     

        (1) 

  : فى وصف المؤمنين وقال                         

      (4 ) 

 وحقوق الإنسان :، رية الفكر ح       

بل أسس  ،ولم يقف الإسلام عند دعوة العقل للفكر والنظر ونبذ التقليد الأعمى      

شركين جج الم  رية الفكر بلا قيود أو شروط ، فنزل الوحى يذكر كل ح  دعائم ح  

  قصان صادر على رأى أو فكر بل عرضه كما قيل بلا زيادة أو ن  فلم ي  ، كذبين والم  

 .وصدق دعوته  حتى من طعنوا فى صدق رسول الله .رهانجة والب  ورد عليه بالح  

                                                 
 156 ـ البقرة - 1

 16 ـ الإسراء - 1

 158 ـ آل عمران - 1

 19 ـ الشورى - 4
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  :  قال . المولى  بل ذكر من تجرؤوا على                   

                                                  

                                         

                                               

        (1) 

 .جة الداحضة والدليل البينرآن قوله ورد عليه بالح  ومن أنكر البعث  ذكر الق        

 :  قال                                   

                                           

                                     

                                     

                                    

        (1 ) 

بل  رآن ولم يخفِ منه شىءنافقين ذكره الق  شركين والم  جج الم  ل ما قيل من ح  ك      

ـجـة أو ا لكى يأتوا بما عندهم من علم أو ح   : قال  .رهانب   يدعوهم أيض 

       (1) 

  : وقال                                 

    (4 ) 

                                                 
 191:  191 ـ ـ آل عمران 1

 91:  11 ـ يس - 1

 64 ـ النمل - 1

 149 ـ الأنعام - 4
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أين هذا الرقى والمنزلة العالية الرفيعة مما نراه من حجر على الآراء ومنع     

 تزلفين.نافقين والم  وتـوسـيـد الأمر للم  ، عارضين للأفكار والتضييق على الم  

ك الثقافة الإسلامية فى تربيتنا لأبنائنا ، نربى أبناءنا على الطاعة بل أين تل     

فإذا ما شب الفتى أو ، ناقشة أو حوار يتواصل به الآباء مع أبنائهم العمياء بلا م  

الفتاة تمردوا على والديهم أيما تمرد ورفضوا حتى الحوار معهم لأنهم لم يربوهم 

 هم ، فجاء الجزاء من جنس العمل.على ذلك ، بل ربيناهم على القهر فى صغر

 ناقشة لأوامرهم وفى أعمالنا وما نراه من المسئولين من عدم قبول أى م        

السمع والطاعة ، ولا ي قربون ولا ي غدقون إلا على  ميريدون من مرؤوسيه

 الم نكسر لهم ، الذليل لأوامرهم.

ثقفين فى حواراتهم والم   حتى فيما بين الأصدقاء ، ومن يعدون أنفسهم الن خبة     

ختلفة ، ما أن يثور خلاف فى الرأى حتى تجد الأصوات تعلو فى أجهزة الإعلام الم  

شاحنة والتشاجر والقطيعة بسبب ونبرة الحديث تحتد ، وقد يصل الأمر إلى الم  

ثقافة أبعد ما تكون عن حقائق الدين ومعانيه الجليلة التى   ى.الرأخلاف فى 

 .ل ونحاور بالتى هى أحسن حتى مع من نختلف معهم فى العقيدةتأمرنا بأن نجاد

 :  قال                                       

              (1)   

 العقل مناط الإيمان والتكليف :     

ا مناط       وكما جعل الإسلام العقل أساس الإيمان الذى تقوم عليه العقيدة جعله أيض 

كلف إلا العاقل.  وإذا ما اعترى العقل مانع من أداء وظيفته رفع عنه التكليف فلا ي  

فع القلم عن ثلاث : الصبى } ر    ديث :فى الح صطفى التكليف ، يقول الحبيب الم  

 (1)حتى يبلغ ، والنائم حتى يستيقظ  والمجنون حتى يبرأ {

                                                 
 115 ـ النحل - 1
 عمر روايةمن ،  1151ـ ك البيوع رقم وصححه الحاكم ، وأصحاب السنن ، ،  111ص  6ج  ـ أخرجه أحمد - 1

 ( 15ص  1) فيض القدير ج  وعلى وعائشة 
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ا عن الناسى ، والم كره ، ومن فعل الشىء م خطئ ا من غير كذلك ر          فع القلم أيض 

 (1)} رفع عن أمتى الخطأ ، والنسيان ، وما استكرهوا عليه { : قصد منه.  قال 

 العقل : حماية      

ومما يؤكد المنزلة العالية الرفيعة للعقل فى الإسلام التى جعلته مناط الإيمان      

ا  ا ، أن الع لماء جعلوا من حماية العقل والم حافظة عليه ووقايته مقصد  والتكليف أيض 

 أسمى من مقاصد التشريع ، واستدلوا على ذلك بالعديد من الأدلة.

ت ذهب العقل  تحريم الخمر وجعلها من أكبر الكبائر ، لأنهامن تلك الأدلة الواضحة     

 : فإذا ما ذهب عقل الإنسان فلا قيمة له ولا كرامة ، قال 

                                      

                                   

              (1)     

ويجعل الإنسان ، الغضب الذى ي ذهب بالعقل عن  كذلك نهى رسول الله       

يتصرف فى غير وعى وإدراك ، فإذا ما عاد إلى رشده وسكن غضبه يندم على ما 

 :  صطفى وربما لا ينفعه حينئذ الندم.  يقول الم   ،اقترف 

  وإنما ت طفأ النار بالماء ، لق من النار } إن الغضب من الشيطان ، وإن الشيطان خ      

 ( 1)أحدكم فليتوضأ { فإذا غضب

 لمن طلب منه وصية جامعة تدخله الجنة : } لا تغضب { وقال       

 يكرر له الإجابة. ، والنبى  فتعجب السائل وكرر سؤاله لرسول الله       

 (4): } لا تغضب تدخل الجنة { ثم قال له       

                                                 
 ( 14ص  1ثوبان بسند صحيح ) فيض القدير ج  رواية، من  1111نى فى الأوسط برقم أخرجه الطبرا - 1

 81،  81ـ المائدة ـ  1

 ـ ب ما يقال عند الغضب. أخرجه أبو داود فى سننه ـ ك الأدب - 1

برقم  ، والزيادة للطبرانى فى الأوسط أبى هريرة   روايةأخرجه البخارى ـ ك الأدب ـ ب الحذر من الغضب ، من  - 4

  أبى الدرداءرواية من  1151
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، فنهى عن التطير ، أى عن كل ما من شأنه أن ي عطل العقل  كذلك نهى النبى        

 بل إن النبى  نجمين.التشاؤم ، ونهى عن تعليق التمائم والذهاب للعرافين والم  

ا عن قول } لو { التى تعنى الندم على ما فات وتمنع العقل من التفكر  ينهى أيض 

} وإن أصابك شىء فلا تقل لو أنى فعلت  : والتدبر فى أسباب ما أصابه ، فيقول 

        (1)ولكن قل قدر الله وما شاء فعل ، فإن لو تفتح عمل الشيطان {، ا كذا لكان كذ

تكبر لا يرى إلا نفسه كذلك فمن حماية العقل والحفاظ عليه تحريم الكبر ، فالم         

ا على صواب ، فلا ي نصت للنصيحة ولا يعمل  ا وأبد  ولا يسمع لغيره يظن أنه دائم 

 (1)خل الجنة من كان فى قلبه مثقال ذرة من كبر {: } لا يد بالمشورة.    يقول 

 علة التشريع وحكمته :     

للعقل أن تأتى الفرائض والأوامر والنواهى  ومن أعظم مظاهر تكريم المولى      

لكى يتدبر ، كم قترنة بعلة التشريع وحكمته والمقاصد التى ش رع لأجلها الح  م  

 وحكمته. الإنسان ويتفكر فى عدل الله 

ا منها :       والأمثلة على ذلك كثير نقتبس بعض 

خمس مرات فى  كيف أن ارتباط العبد بربه  ففى الصلاة يبين لنا المولى     

 :  نكرات ، يقول اليوم والليلة تمنعه عن إتيان الفواحش والم  

                                    

            (1    ) 

  : وفى الصيام يقول                              

      (4      ) 

                                                 
 أبى هريرة  روايةمن ، ب الأمر بالقوة  ـك القدر  ـأخرجه مسلم  - 1

 عبد الله بن مسعود  روايةأخرجه مسلم ـ ك الإيمان ـ ب تحريم الكبر ، من  - 1

 45 ـ العنكبوت - 1

 191 ـ البقرة - 4
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  :   وفى الزكاة يقول المولى                        

            (1) 

  : وفى الحج يقول                              

                                  

  ....... (1) 

ا يبين لنا المولى        : فيقول  ،وحكمته  علة التشريع فيه وفى القصاص أيض 

         (1) 

 عنا. لإعمال العقل لاستنباط الأحكام التى تغيب ويدعونا الحق      

 :  قال                                         

                                      

      (4 )     

لإنسان بالعقل من تلك الدعاوى الباطلة التى أين هذا المنهج الربانى فى تكريم ا    

بدعوى تقديم النص  ،قدس النص دون فكر أو نظر أو تدبر وت  ، سفه من قيمة العقل ت  

على العقل ، وأن الدين لا مجال للعقل فيه ، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن 

 يقولون إلا كذبا.

 

 والله من وراء القصد وهو يهدى السبيل

 

                                                 
 111 ـ التوبة - 1

 19،  11 ـ الحج - 1

 118 ـ البقرة - 1

 91 ـ النساء - 4
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 بـيـن الـعـقـل والنـقـل
 قدمة :  م          

 أما بعد ،،، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله    

فقد تحدثنا فى اللقاء السابق عن العقل ومنزلته ومكانته فى الإسلام ، وبينا        

مناط الإيمان  وجعله  ،كرم الإنسان على سائر المخلوقات بالعقل  أن الله 

لماء ما يكفل للعقل حمايته والم حافظة عليه ، فوقف الع   لتكليف ، وشرع لنا وا

 على مقاصد التشريع فى الإسلام فعدوا منها حماية العقل وصيانته.

لمائه ويتواصل بنا الحديث عن العقل فنقول إن الغرب قد جند العديد من ع       

فمنهم من قدم  ،ستشرقين وباحثيه لدراسة الإسلام وحضارته والذين ل قبوا بالم  

تب التراث وطبعها ، بعدما كانت خدمات جليلة للإسلام بتحقيق العديد من ك  

مخطوطات لا يطلع عليها إلا الم تخصصون من الع لماء والباحثين ، وقاموا 

 لوم الإسلام الم ختلفة.تب فى ع  تب الحديث وغيرها من الك  بفهرسة وتحقيق ك  

تشرقين من خب ثت نيته فقصد بدراسته الطعن فى وكان من هؤلاء الم س     

لماء وفق العديد من ع   الإسلام والتشكيك فى صدق رسالته ، بيد أن الله 

جة الإسلام للرد على مطاعن هؤلاء الم ستشرقين وبيان فسادها ودحضها بالح  

 : رهان الواضح ، وكشف نواياهم الخبيثة ، تحقيق ا لقول المصطفى والب  

ل ه ، ينفون عنه تحريف الغالين } يحم     و  وانتحال ، ل هذا العلم من كل خلف عد 

بطلين      (1)وتأويل الجاهلين {، الم 

  خالف العقل ومن أهم ما كان يسعى إليه أعداء الإسلام فى الطعن عليه أنه ي        

خالف ظهروه على غير حقيقته فيزعمون أنه ي  فإذا وقفوا على نص استطاعوا أن ي  

 رادهم الخبيث.قل فقد حققوا بالنسبة لهم مآربهم ، وظفروا بم  الع

                                                 
 { 11911برقم  115ص  11أخرجه ابن عدى وأبو نعيم وابن عساكر } جمع الجوامع ج  - 1
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 العقل بين التقديم والتأخير :      

والغريب والعجيب فى هذا الأمر أن تخرج علينا فرقة أو جماعة يزعمون أنهم       

ثيرون قضية فى غاية العجب وهى دعوى أنه لا راس العقيدة ، ي  لماء الأمة وح  ع  

ل على النقل ، وهذا يعنى بالنسبة لهم وللأسف الشديد وجود يجوز تقديم العق

نة النبوية الم طهرة ، وكأنهم أو الس  ، رآن الكريم تعارض بين العقل ونصوص الق  

 بذلك قد منحوا أعداء الإسلام ما يبتغون ويتمنون من غير مشقة منهم ولا جهد.

جيب وذلك بتسفيه ى الغريب فى تبرير مبدأهم العالرأواستفاض أصحاب هذا     

وهو ما يخالف منهج ، العقل والادعاء بقصوره عن الوصول إلى ما ينفع الناس 

 الإسلام فى تكريم الإنسان على سائر المخلوقات بالعقل.

أ لهم       وانتشرت هذه الدعوى الغريبة بين الكثير من أتباع تلك الفرقة فصارت مبد 

ا يرفعونه بجهل وغير وعى  لأعداء الإسلام ما لم يظفروا به على فحققوا ، وشعار 

لماء الأمة وأفسدوا ما خططوا له من طعن فى مر عقود من الزمان تصدى لهم ع  

فإذا بهذه الفرقة أو الجماعة تتبنى تلك الدعوى  ،خالف العقل الإسلام بدعوى أنه ي  

اب وقد حقق الإمام ابن تيمية ـ رحمة الله عليه ـ هذه الموضوع فى كت  بجهل مطبق.

 أفرده للرد على تلك الدعـوى الباطلة باسم :

 (1)} درء تـعـارض العـقـل والـنـقـل {

ى أجلدات كاملة خصصها لهذا الموضوع ليؤكد على أنه لا يوجد فـى عشرة م       

نة رآن الكريم أو الس  سواء فى الق  ، تعارض بين العقل والنصوص المنقولة لنا 

 النبوية الشريفة.

مام ابن تيمية ـ رحمة الله عليه ـ فى هذا الكتاب القيم أن تقديم وبين الإ      

النصوص على العقل يعنى إبطال تلك النصوص ، لأن النص لا يثبت صحته إلا 

قدم على  بالعقل ، ولا ي فهم م راده ومعناه إلا بالعقل ، فكيف ي قال بعد ذلك إن النص م 

 العقل ؟ !!!

                                                 
 تحقيق الدكتور / محمد رشاد سالم 1881طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود بالمملكة العربية السعودية عام  - 1
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مود العقاد كتاب ا فى الرد على من زعم أن الإسلام كما ألف الأستاذ / عباس مح      

خالف العقل تحت عنوان : } التفكير فريضة إسلامية { بين فيه العديد والعديد من ي  

 بوجوب إعمال العقل بالفكر والنظر والتأمل. الآيات التى يأمرنا فيها المولى 

 العقل أساس فهم النصوص :       

يمية ـ رحمة الله عليه ـ هو الحق الذى لا يمارى فيه إلا وما ذهب إليه ابن ت        

ا منها :  صديق جاهل أو عدو ماكر ، والأدلة على ذلك كثيرة ، نقتبس بإيجاز بعض 

وأنا أريد أن لا أدع شيئ ا  قال : أتيت رسول الله  فيروى وابصة بن معبد         

هبت أتخطى الناس ، فقالوا إليك وإذا عنده جمع ، فذ،  من البر والأثم إلا سألته عنه

 ، إليك يا وابصة. يا وابصة عن رسول الله 

       .  فقلت أنا وابصة دعونى أدنو منه فإنه من أحب الناس إلى 

: ادن يا وابصة ، ادن يا وابصة. قال : فدنوت منه حتى مست ركبتى  فقال       

 .  : يا وابصة أخبرك ما جئت تسألنى عنه ركبته.  فقال 

 : جئت تسألنى عن البر والإثم. قلت : نعم.  فقلت : فأخبرنى.  قال      

  : يا وابصة  صدرى ويقول  فىأصابعه الثلاث فجعل ينك ت  بها  فجمع      

والإثم ما حاك  ،إليه النفس  واطمأنت، استفت نفسك ، البر ما اطمأن إليه القلب 

 (1)الناس وأفتوك. وتردد فى الصدر ، وإن أفتاك، فى القلب 

إن هذا الحديث يؤكد لنا بما لا يدع مجالا  للجدل أن العقل هو الأساس فى       

  التكليف ، فيجب على الإنسان أن يتفكر فى كل ما ي عرض عليه من آراء وفتاوى 

عليها ، فالإسلام هو دين  ى فطره الله التويزنها بعقله السليم وفطرته النقية 

  ير للإنسان طريقه في ميز بين الحق والباطل ، والطيب والخبيث ى ت نالتالفطرة 

 والبر والإثم.

                                                 
{ والنووى فى رياض  485ص  1، وحسنه السيوطى } فيض القدير ج  119ص  4أخرجه أحمد ج  - 1

 ب الورع وترك الشبهات.  ـ الصالحين 
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   :  قال                                   

            (1) 

على سرية  وقد ذكرنا فى لقاء سابق قصة الصحابى الذى أمره النبى      

 (1)} لا طاعة فى معصية { : فقال  فأمرهم أن يلقوا بأنفسهم فى النار

راد الشارع والحديث يؤكد لنا وجوب إعمال العقل فى النصوص للوقوف على م        

، بل  ن النص قد بلغ السامع صراحة وم شافهة من رسول الله منها ، حتى وإن كا

يبين لنا أن من أخذ بظاهر النص فألقى بنفسه فى النار كان ذلك مصيره  إن النبى 

وإن كان ، جادل أحد بعد ذلك ويدعى إلغاء العقل وتقديم النص فهل ي    يوم القيامة.

 فى ظاهره التعارض مع العقل.

واضحة على وجوب إعمال العقل لفهم النص ما حدث بعد وفاة الأدلة ال ومن       

من امتناع بعض قبائل العرب عن أداء الزكاة ، فعقد أبو بكر  رسول الله 

قاتل الناس : كيف ت   مر بن الخطاب العزم على قتالهم ، فقال له ع   الصديق 

 الله ، فمن قاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا: أمرت أن أ   وقد قال رسول الله 

 قالها فقد عصم منى ماله ونفسه إلا بحقه ، وحسابه على الله.

: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ، فإن الزكاة حق  فقال أبو بكر       

 المال ، والله لو منعونى عناق ا ) أو قال عقالا  ( كانوا يؤدونها لرسول الله 

: فو الله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبى  مر لقاتلتهم على منعها.   قال ع  

  (1).فعرفت أنه الحق بكر 

بنص حديث لرسول الله  يحتج على أبى بكر الصديق  مر بن الخطاب إن ع       

  ولم ينكر أبو بكر الحديث ، ولكنه رأى أن ترك هؤلاء الم متنعين عن أداء الزكاة ،

 .أخرى عروة بعد، يفصم عرى الأمة الإسلامية 

                                                 
 11 ـ الروم - 1

  خطبة مقاصد التشريع - 1

     أبى هريرة روايةمن ،  ب وجوب الزكاة ـك الزكاة ـ البخارى أخرجه  - 1
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وي غرى المنافقين وضعاف الإيمان على النيل من الإسلام ، فكيف يكون هذا       

سبيل إقامتها  فىنافقين لهدم دولة الإسلام التى جاهد النص سبيلا  لحماية هؤلاء الم  

 .  وصحابته الأبرار رسول الله 

 فى  قد احتج بالنص على أبى بكر مر بن الخطاب وعلى الرغم من أن ع      

 فىمواقف كثيرة ي عمل العقل بالفكر والنظر  فىواقعة مانعى الزكاة إلا أننا نجده 

جاء  فبعد وفاة رسول الله   راد الشارع الحكيم منها.النصوص ليقف على م  

 : قوله  فىالمؤلفة قلوبهم ليأخذوا نصيبهم من الزكاة المذكور 

                                          

               (1) 

الإسلام يومئذ كان يتألفكم و : إن رسول الله  مر بن الخطاب فقال لهم ع         

 (1)قد أعز الإسلام فاذهبا فاجهدا جهدكما. ذليل ، وإن الله 

 رواية أخرى : (1)وذكر الإمام الكاسانى فى بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع    

عطيكم ليؤلفكم على الإسلام ، فأما اليوم كان ي   : إن رسول الله  مر قال ع      

 لى الإسلام وإلا فليس بيننا وبينكم إلا السيف. دينه ، فإن ثبتم ع فقد أعز الله 

ا منهم على ذلك.  وبلغ ذلك الصحابة       فلم ينكروا ، فيكون إجماع 

فى أرض العراق والشام ومصر بعد فتحها وشاور  مر ع  كذلك اجتهد     

 :  جاهدين أن يأخذوا أربعة أخـماسها عـملا  بـقـول الله فى طلب الم   الصحابة 

                                                    

                                              

         (4) 

                                                 
 61التوبة ـ  - 1

إعطائهم عند ظهور الإسلام ب سقوط سهم المؤلفة قلوبهم وترك  ـ السنن الكبرى للبيهقى ـ ك الصدقات - 1

 (  11ص  1والاستغناء عن التألف عليه ) ج 
  411ص  1ج  ـ ك الزكاة ـ فصل فى الذى يرجع للمؤدى إليه  - 1

 41الأنفال  - 4
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أن يترك الأرض لأصحابها  فىسلمين يرى أن مصلحة الم   مر وكان ع      

 فىسلمين ليستعين به ويأخذ منهم ما يصالحهم عليه من خراج لبيت مال الم  

ع الإنفاق على بناء جيش قوى يحمى أمة الإسلام مما يحيق بها من مطام

  ( 1)على رأيه. مر ع   فوافق الصحابة     عتدين.الم  

فى فهم النصوص ما روى عن رسول  ومن الأمثلة على اجتهاد الصحابة      

للسائل : } مالك ولها ؟ معها حذاؤها  س ئل عن ضالة الإبل ، فقال  أنه  الله 

 (1)وسقاؤها ، ترد الماء وتأكل الشجر فذرها حتى يلقاها ربها {

 ثمان بن عفان حتى خلافة ع  ، مر وع  ، واستمر الحال فى خلافة أبى بكر       

فساد بعض الناس وسرقتهم للإبل الضالة أمر  ثمان ، فلما رأى ع  جميع ا 

 (1)بتعريفها ثم تباع ، فإذا جاء صاحبها أ عطى ثمنها.

يت المال والإنفاق عليها من ب ارأى التقاطه وفى خلافة على بن أبى طالب      

  (4).أ عطيت لهحتى إذا جاء صاحبها 

إن الأدلة على وجوب إعمال العقل بالفكر والنظر والتأمل لفهم مقاصد الشارع      

نة النبوية الم شرفة كثيرة بما لا يسع رآن الكريم والس  الحكيم من نصوص الق  

رض المقام لذكرها ، وفى ما عرضناه كفاية تؤكد على بطلان وفساد دعوى تعا

     وما يتبعها من تقديم النقل على العقل. ، العقل والنقل 

 

 والله من وراء القصد وهو يهدى السبيل

 

                                                 
فى التشريع ، للدكتور / محمد البلتاجى ، الأستاذ بكلية دار العلوم جامعة  راجع منهج عمر بن الخطاب  - 1

 114:  111القاهرة ، ص 

  خالد الجهنى  رواية، من ك اللقطة  ـ ب الغضب فى الموعظة ، مسلمـ ك العلم ـ البخارى  - 1
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 158ص  14أوجز المسالك لموطأ الإمام مالك ، للكاندهلوى ج  - 4



104 

 

 فـقـه الـواقـع
   مقدمة :      

 ،،،أما بعد  الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله      

ية ، وضربنا لذلك بعض فقد تحدثنا فى لقاء سابق عن مفهوم الشريعة الإسلام    

، ومن هذه الأمثلة يمتد بنا الحديث إلى أمر أحسبه  الأمثلة من هدى رسول الله 

 على جانب كبير من الأهمية وهو فقه الواقع.

ونعنى بذلك أن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان ، ولا يجوز لمن يتصدى     

ن ا قد لا تتلاءم بأى حال من للإفتاء أن يتمسك بأحكام تخص زمان ا ومكان ا معي

الأحوال مع الزمن الذى نعيش فيه الآن ، في ضيق على الناس ما فيه سعة ، وي عسر 

عليهم. والأدلة على تغيير الفتوى بتغير الزمان  على الناس ما يسره الله 

ا منها فى هذه الدقائق المعدودة.  والمكان كثيرة نقتبس بعض 

 :  أمثلة من سيرة رسول الله    

ا  أ مر فى بادئ الدعوة بأن يدعو لدين الله  ففى بداية بعثة رسول الله        سر 

ا ثلاث  ولو جهر بالدعوة فربما وئدت الدعوة فى مهدها ، وظل  يدعوا قومه سر 

 أنـجمع من الناس وصار لهم منعة أ مر ب حتى إذا ما آمن برسول الله  سنوات ،

  :         (1)يجهر بالدعوة ، قال 

ا عشر سنوات فى مكة فتمت دعوته منذ  وظل النبى       يدعوا قومه جهر 

 وأصحابه  ولاقى النبى   بعثته إلى أن هاجر إلى المدينة ثلاث عشرة سنة.

 والصفح والعفو.برد الأذى وإنما أ مر بالصبر  أشد أنواع الأذى ، فلم يؤمر 

  :  قال                                  

       (1 ) 

                                                 
 65،  64الحجر ـ  - 1

 95 ـ الحجر - 1



105 

 

برد  أ مر  ،سلمين دولة إلى المدينة ، وصار للم   وبعد أن هاجر رسول الله     

 : شركين الباغين ، فقال ذى وقتال الم  الأ

                                  

                                      

                                

           (1)  

 فىالقوى  أسباببإعداد العدة والأخذ بكل  صطفى حبيبه الم   وأمر الحق      

 :  شركين ، فقال قاتلة الم  م                       

       (1 )     

قاتل اليهود اليوم بالخيول والسيوف والنبال ، أم أن فهل نأخذ بظاهر النص ون       

 لاف الزمان والمكان. الأحكام تختلف باخت

ى يأتكم مما سبق يتبين لنا أن الأحكام تتغير بتغير الظروف والأحوال ، فالح      

 حدد.عين ومكان م  زمن م   فىبما يوافق أحوال الناس 

عن زيارة القبور لما كان يحدث فيها من  وفى بداية الدعوة نهى رسول الله     

وصار  ، القلوب فى، فلما وقر الإيمان عادات الجاهلية التى نهى عنها الإسلام 

 : سلمون بعيدين عن تلك العادات البغيضة ، قال الم  

 (1)} كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها {

 (4)وت ذكر بالآخرة {، الدنيا  فىرواية له : } فإنها ت زهد  فىوزاد ابن ماجة     

                                                 
 41،  18لحج ـ ا - 1

 61الأنفال ـ  - 1

  .ب النهى عن أكل لحوم الأضاحى بعد ثلاث ونسخه ـ ك الأضاحى ـ أخرجه مسلم - 1
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 : من هدى صحابة رسول الله     

الكثير من المواقف التى تؤكد لنا وجوب  بة رسول الله ومن هدى صحا     

 النظر فى الأحكام بما يتوافق مع الزمان والمكان ، والظروف والأحوال.

سلمون وارتد من ارتد من قبائل العرب خاض الم   فبعد وفاة المصطفى       

 وكان النصر بإذن الله  ،روب الردة الشهيرة وكان أشدها موقعة اليمامة ح  

، وفى تلك  للمسلمين ، وق تل فى الموقعة م سيلمة الكذاب عليه لعنة الله 

مر ع   حمن حفظة الق رآن الكريم ، فاقتر شهد الكثير من الصحابة ست  االموقعة 

رآن من أن يجمع الق   على أبى بكر الصديق خليفة رسول الله   (1)بن الخطاب

الألواح ، وغير ذلك مما كان وسعف النخل و ، ورقاع الجلود، صدور الرجال 

، فى كتاب واحد ، فتردد أبو بكر  كتب عليه الق رآن فى حياة رسول الله ي  

 { فى بادئ الأمر وقال :  } كيف أفعل ما لم يفعله  الصديق 

 رآنـق  ـع الـلما وجد فيه من مصلحة للم سلمين. فكان جم مر ثم أخذ برأى ع       

  :          (1)تحقيق ا لقول المولى 

رآن لـمـا كان الق   بالامتناع عما لم يفعله رسـول الله  ولو تمسك الصحابة      

سـر وسـهـولـة تحقيق ا فى أيدينا الآن نقرأ فـيـه آيـات الله   ولى ـمـلقول ال بكـل ي ـ

 :          (1)   

 عاصر :أمثلة من واقعنا الم       

 الآنية بالتراب : المثل الأول : تطهير     

 : فيقول ، ثنا على تطهير الآنية والأوعية يح   فمن هدى رسول الله      

  (4)نة بالتراب {} إذا ولغ الكلب فى الإناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه فى الثام  

                                                 
 61ص  1القرطبى ج  - 1

 8 ـ الحجر - 1

 11 ـ القمر - 1

 .ب حكم ولوغ الكلب ـ ك الوضوء ـ أخرجه مسلم - 4
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  (1)وفى رواية لأبى داود : } أولهن بالتراب ، وفى رواية السابعة بالتراب {     

فهل نلتزم بظاهر النص وننظف آنيتنا بالتراب ، أم نستخدم مساحيق الغسيل      

 وما فيها من مواد ت يسر وت سهل وت طهر الآنية بصورة صحية.، الحديثة 

  من علاج لبعض الأمراض  هدى رسول الله  فىذلك ما ورد ك  المثل الثانى :      

 عد ذلك وحي ا من المولى ومن تجارب الناس ، ولا ي   فذلك من عادات قومه 

 مى.علاج الح   فى مثال ذلك ما روى عن رسول الله   يجب علينا أن نلتزم به.

 (1)مى من فيح جهنم ، فأطفئوها بالماء {} الح    : قال      

مرض  عصر رسول الله  فى، وكانت ت عد مى ارتفاع درجة حرارة الجسم والح       

علم الطب فقد تبين أن  فىيودى بحياة الكثير من الناس ، أما بعد التطور الكبير 

ا ، فيجب على المريض أن يذهب للطبيب لي  الح   حدد له مى عرض وليست مرض 

  العلاج المناسب لهذا المرض الحرارة ، ويأخذ درجة المرض الذى سبب له ارتفاع 

      مى بالماء.  الحديث من علاج الح   فىولا يكتفى بما ورد 

لما روى عن رسول  ، قهاء على جواز الاستنجاء بالحجارةأجمع الف   مثل ثالث :      

فى هذا الأمر ، واختلفوا فى جواز الاستنجاء بالماء فمنهم من أجازه ومنهم  الله 

أما فى عصرنا الحاضر وبعد  (1)درة الماء فى عصرهم.ه لن  أو كره ، من منعه

لماء أن يبينوا للناس اكتشاف أنواع عديدة من الميكروبات فمن الواجب على الع  

  لما قد يسببه تلوثها من أمراض للإنسان.   ، رمة الاستنجاء بالحجارةح  

م يتغير لونه أو ما ل طهارة الماءفى  كذلك ما روى عن رسول الله   مثل رابع :    

، أما فى عصرنا الحاضر فهناك  ( ، فذلك مما يوافق عصره 4طعمه أو رائحته)

ضاف مواد تحاليل ت جرى للوقوف على مدى صلاحية الماء للاستخدام الآدمى ، وي  

 مثل الكلور لتطهيره.   

                                                 
 .ب الوضوء بسؤر الكلب ـ ك الطهارة - 1
 عبد الله بن عمر  روايةمن ،  ب الحمى من فيح جهنمـ ك الطب ـ أخرجه البخارى  - 1
 الحجارةالاستنجاء بالماء ، ب الاستنجاء بب  ـ ك الطهارة ـ راجع الأحاديث واختلاف الفقهاء فى فتح البارى - 1
 أبى أمامة الباهلى  روايةمن ، ب الحياض ـ ك الطهارة ـ أخرجه ابن ماجة  - 4
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 الـنـظـام
 قدمة :م       

 ا بعد ،،،أم الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله      

فسبحانه وتعالى خلق الكون كله بقدرته وعظمته ، وأبدع فى خلقه ومخلوقاته       

 عد ولا ت حصى ، ورحم الله من قال فأحسن :آيات وآيات لا ت  

 عصى الإله         أم كيف يجحده الجاحد  فيا عجب ا كيف ي  

 وفـــى كــل شىء لـه آيــــــة        تدل علــى أنـه الواحـد  

آيات وآيات فى نظام م حكم بديع يدل بما لا يدع مجال للشك على طلاقة القدرة       

 فى م حكم آياته الكريمة : وكمال العظمة والحكمة.  يقول 

                                      

                                     

                

 (1 ) 

 أن ننظم حياتنا وسائر شئوننا ، فالحياة بلا نظام فوضى وأمرنا المولى     

 : يقول ،  وعبث لا يرضاه الحق 

          (1) 

  قامته بمعنى تآلفه واتساقه واست، وأصل كلمة النظام من انتظام الشىء     

 وخلاف ذلك تكون الفوضى والعبث.   

وقيل إن النظام هو ترتيب أمور الفرد والجماعة بتآلف وتناسق لا تناقض       

 ويتأخر ما حقه التأخير.، فيه ولا نفور ، فيتقدم ما حقه التقديم 

                                                 
 41:  11 ـ يس - 1

 115 ـ المؤمنون - 1
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وفى الاصطلاحات الحديثة يعنى النظام مجموعة القواعد التى تضبط السلوك      

   ( 1).جتمعراقبه بقوانين وقرارات يلتزم بها جميع أفراد الم  والعمل وت  

جتمع م   ،جتمع لا يعرف للنظام معنى ولا قيمة وقد بدأ الإسلام دعوته فى م        

علمنا كيف نحيا فى أقرب إلى الهمجية فى سائر شئونه وأحواله ، فجاء الإسلام لي  

  بغى فيه القوى على الضعيف تكامل يقوم على الحق والعدل ، نظام لا ينظام م  

 ولا الحاكم على المحكوم.، ولا الغنى على الفقير 

 فى العبادات :     

وبداية ننظر فى العبادات التى شرعها الإسلام فنجد فيها أعظم وأجل الأدلة     

ركن ا من أركان  على منهجية النظام فى الإسلام ، فكل عبادة جعلها الحق 

نن تؤدى بترتيب يلتزم وقت م حدد ، وأركان وواجبات وس  الإسلام الخمس ، لها 

وترتيب فى أداء أركان ، سل الأعضاء فى الوضوء به الم سلم ، ترتيب فى غ  

  أو تأخير ركن عن ركن آخر  ،الصلاة ، فتبطل الصلاة بتقديم ركن على ركن 

ن فى م جتمع لم يك وفى تسوية الصفوف والتأكيد على ذلك من هدى رسول الله 

كذلك فى الصيام نلمح النظام فى أداء هذا الركن  ،يعرف للصف معنى ولا قيمة 

 . العظيم ، وفى الحج ترتيب وتنظيم يجب الالتزام به

ا للإمامة فى الصلاة فيقول  ويضع الحبيب       } يؤم القوم أقرؤهم  : نظام 

نة كانوا فى الس  فإن  ،نة ، فإن كانوا فى القراءة سواء فأعلمهم بالس  لكتاب الله 

 (1)سواء فأقدمهم هجرة ، فإن كانوا فى الهجرة سواء فأكبرهم سن ا {

 فى الجهاد :     

مة الصف ، يعنون بذلك النظام والانتظام الذى هو لماء إنها أ  مة قال عنها الع  أ       

 : يقول ففى الجهاد  ،على نقيض الفوضى والعبث 

                                                 
 1518ص   نضرة النعيم فى أخلاق الرسول الكريم موسوعة  - 1

 أبى مسعود الأنصارى  روايةمن ،  ب من أحق بالإمامة ـ ك المواقيتـ أخرجه الترمذى  - 1
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              (1) 

مة الصف  لماء إننا أ  سورة س ميت بسورة الصف لذلك قال الع   فىهذه الآية نزلت     

 ى معنى ولا قيمة للنظام.أوقت لم تكن البشرية بأسرها تعرف  فىمة النظام ، أ  

ا دقيق ا  ونظم النبى          لم يعرف التاريخ قبل الإسلام مثيلا  له جيشه تنظيم 

قدمة الصفوف ، ومن يكون فى الميمنة والميسرة ، ومن من يكون فى م   فاختار 

 يكون فى قلب الصفوف ، ومن يحمى ظهر الجيش.

كانت الهزيمة ، ولو  وفى غزوة أحد حينما خالف الرماة أوامر الم صطفى     

، ولا للأخذ بأسباب  ة لطاعة رسول الله انتصر الم سلمون لما كان هناك قيم

النصر ـ ومنها تنظيم الجيش ـ فيتعجب بعض الصحابة كيف ن هزم وفينا رسول الله 

 فينزل القرآن يؤكد على أن النصر لا يكون بالإهمال ولا بالفوضى ، وإنما  .

 بالالتزام وبالنظام والأخذ بكل أسباب القوة.

    : يقول                                        

            (1      )   

 كم يقوم على الحق والعدل :نظام الح      

ا للحكم يقوم على الحق والعدل ،       لا فرق بين غنى وفقير وشرع الإسلام نظام 

 : وقوى وضعيف ، وحاكم ومحكوم ، قال 

                                 

                                         

             (1    )  

                                                 
 4ـ الصف  - 1

 165 ـ آل عمران - 1

 115النساء ـ  - 1



111 

 

ل لا ي فرق بين حبيب وبغيض ، ولا عدو وصديق ، الك  ، نظام ي قيم الحق والعدل     

 : أمام الله سواء ، قال 

                                     

                                        

  (1 ) 

 : قال   وإنما بعمله.، ة الإنسان ليست بمنصبه ولا بحسبه ونسبه فمنزل      

                                              

           (1  ) 

ميثاق هذه الأمة ودستورها الذى عليه قامت وأسست فيقول  علن النبى وي       

  أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد ، لا فضل لعربى على عجمى ولا { :

 ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى.، ولا لأسود على أحمر ، لعجمى على عربى 

 (1)بلغ الشاهد الغائب {: فلي   يا رسول الله.   قال آلا هل بلغت ؟   قالوا : بلى     

   لفاء الراشدون كم الرشيد سار الخ  وعلى هذا المنهج القويم ونظام الح      

طبته بعد أن تولى الخلافة : } أيها الناس إنى فى خ   فقال أبو بكر الصديق 

  ى وإن أسأت فقومون، وليت عليكم ولست بخيركم ، فإن أحسنت فأطيعونى 

القوى فيكم ضعيف عندى حتى آخذ الحق منه ، والضعيف فيكم قوى عندى حتى 

 عليكم { آخذ الحق له ، أطيعونى ما أطعت الله فيكم ، فإن عصيته فلا طاعة لى  

 من أخلاق النظام فى الإسلام :     

لق يلمح النظام فى كل خ   ى ب عث بها الم صطفى التوالناظر فى مكارم الأخلاق      

 علم الصحابة أدب الحوار مع الحبيب الم صطفى.ي   فالحق  ، كريم

                                                 
 9المائدة ـ  - 1

 11الحجرات ـ  - 1

 ب الفخر بالآباء ـ ك حفظ اللسان ـ أخرجه البيهقى فى الشعب - 1
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 :  فيقول                                          

                                           

                                                  

                                             

          (1) 

 : فيقول حتى فى بيوتنا ومع أبنائنا ،  ، لق النظامعلمنا أدب وخ  وي    

                                               

                                           

                                            

                                         

                                          

      (1) 

لق النظام ، فيبدأ من الطفل الصغير ي ربى علمنا أدب وخ  صطفى ي  والحبيب الم       

السن ، فمن شب على  على النظام ، فلا مجال للعبث والـفوضى بدعوى صغر

 ، قال :  مر بن أبى سلمة عن ع  روى في    شاب عليه. ءىش

ا فى حجر رسول الله      الصحفة ، فقال وكانت يدى تطيش فى ،  } كنت غلام 

  (1)وكل بيمينك ، وكل مما يليك {، يا غلام سم الله  : رسول الله  لى  

ا جاءوا لرسول الله       فى خصومة ، فهم أصغرهم أن يتكلم  ويروى أن قوم 

 ( 4)كبروا كبروا. فقال لهم رسول الله 

                                                 
 5:  1 ـ الحجرات - 1
 58،  59 ـ النور - 1
 .ب التسميةـ ك الأطعمة  ـ أخرجه البخارى - 1
 إكرام الكبير بـ ك الأدب ـ أخرجه البخارى  - 4
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ا للأ      ا ونظام  ا وتوقير   لق الكريم.دب والخ  بمعنى أن يبدأ الأكبر بالكلام ، احترام 

الإسلام دين يدعونا إلى النظام فى سائر شئوننا وأحوالنا ، فى العبادات      

 عاملات والآداب والأخلاق. فأين نحن من هذا المنهج القويم والنظام الحكيم.الم  

إن الناظر فى أحوالنا يجد الفوضى والعبث والتكالب والتناحر والصراعات     

باب ، ولو تخلقنا بخلق الإسلام فى النظام لكان لنا شأن آخر تنشب على أتفه الأس

وننبهر بما يعيشون فيه من ن ظم ، ى نتحدث طويلا  عنها التبين الأمم الأخرى 

ا عنها ، ونغفل عن أننا أ  م    مة الصف والنظام.حكمة ، يلتزمون بها ولا يحيدون أبد 

 ظم الم حكمة البديعة.والن   لق الكريممة أشرقت على العالم بأسره بهذا الخ  أ     

 طبة الثانية :الخ       

 خلق الإيثار :     

سلم بأسرها ولكنه ترقى بأخلاق لم يكتفِ الإسلام بوضع ن ظم م حكمة لحياة الم       

الإسلام إلى خلق ربما يتعجب الكثير منه ، ولم تعرف البشرية قبله مثيلا  ، إنه 

ثنا وي رغبنا  عند وجوب الالتزام بالنظام فلا تقف أخلاق الإسلام خلق الإيثار. بل يح 

 المؤمنين : فـى وصـف عـبـاده يقـول أن نؤثر غيرنا على أنفسنا ، ف فى

                              

    (1) 

 الأنصار بعدما قاسموا إخوانهم الم هاجرين أموالهم وديارهم. فىهذه الآية نزلت و   

أين هذا الخلق الكريم مما نراه من تكالب على المناصب بحق وبغير حق       

ل يريد أن قضاء الحوائج  ك   فىوصراع على المال من حله وحرامه ، ومحسوبية 

يقضى حاجته أولا  بدون حق ، فيلجأ لقريب أو صاحب له ، أو إلى الرشوة والعياذ 

 خرجت للناس ، والإسلام من تلك الأخلاق براء.مة أ  بالله تعالى ، ثم ندعى أننا خير أ  

                                                 
 8 ـ الحشر - 1
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 القوانين الوضعية
 ، أما بعد ،،، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله     

يم الخاطئة والعقائد الفاسدة التى تنتشر بين الكثير من الناس أننا فمن المفاه    

  من فرائض يجب أن نؤديها  وسنة رسوله  كلفون بما ورد فى كتاب الله م  

وما يلحق بذلك من نوافل يحرص الكثير منا على ، رمات يجب أن نجتنبها وح  

 أدائها طلب ا للمزيد من الأجر والثواب.

وما تيسر ، وصيام رمضان ، على أداء الصلوات فى وقتها  فنحرص جميع ا     

 وإخراج الزكاة ... ، إلى غير ذلك من عبادات.، لنا من النوافل 

سمى بالوضعية وما يلحق بها من لوائح وقرارات صادرة أما القوانين التى ت       

  ا ختصة على تنوعها فالغالب الأعم منا لا يعبأ بالالتزام بهلطات الم  من الس  

ا منا بأن الع   نيوية وليست دينية ، فالله قوبات د  خالفتها هى ع  قوبة على م  اعتقاد 

   حاسبنا على ما لم نلتزم به من قوانين وقرارات وضعها البشر ، وهذا كما لن ي

قلنا فهم خاطئ واعتقاد فاسد يوقع الإنسان فى كبائر وعظائم ربما أشد وأعظم 

 ات التى نحرص جميع ا على تعظيمها.رممن الكثير من الفرائض والح  

 جتمع عهد يجب الوفاء به :نظام الم       

جتمع يقوم على اتفاق والتزام وتعاهد بين وبداي ة نقول إن النظام العام للم       

حافظة على هذا النظام والالتزام به ، لأن فى ذلك جتمع بأسره على الم  أفراد الم  

أنبياءه ورسله وأنزل رسالاته وشرائعه   صلاح البلاد والعباد ، وما بعث الله

 : على لسان نبيه شعيب  قال   إلا لصلاح البلاد والعباد.

                      (1) 

 .وي بين وي شرع لنا س بله ووسائله، ح يريد لنا الصلا الله       
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 :  قال  وينهانا عن الفساد وي سد لنا طرقه وذرائعه.                 

                                   

  (1  ) 

من ، تحقق المصالح والمقاصد التى أرادها الله لأمة الإسلام  شريعة الله          

 قوة وعز ومجد وكرامة ، ولا يكون ذلك إلا بإقامة الحق والعدل والخير والرحمة. 

: " إن الشريعة مبناها وأساسها على الحكمة ومصالح  يقول الإمام ابن القيم      

لها ، وحكمة لها ، ومصالح ك  لها ، ورحمة ك  وهى عدل ك   ،المعاش والمعاد العباد فى 

وعن  ،ل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور ، وعن الرحمة إلى ضدها لها ، فك  ك  

المصلحة إلى المفسدة ، وعن الحكمة إلى العبث ، فليست من الشريعة ، وإن دخلت 

 (1)فيه بالتأويل "

تأمل فى كتاب الله        ا اقتران العمل بالصلاح ، وخلاف  والم   ذلك يكون يجد دائم 

ا ينهانا المولى    :  عنه يقول  عملا  فاسد              

        (1  ) 

 : فقال  عباده الصالحين بالاستخلاف والتمكين فى الأرض. ووعد الله      

                                     

                                       

                                      

    (4) 

                                                 
 81 ـ النحل - 1

 طبعة دار النهضة الجديدة ـ القاهرة ـ  1ص  1ج ـ إعلام الموقعين  - 1

 19 ـ ص - 1
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  :وقال                                   

 (1) 

فالقوانين الوضعية وما يلحق بها من لوائح وقرارات إنما ش رعت لما فيه صلاح     

جتمع لتنتظم البلاد والعباد ، وهى عهود ومواثيق يجب أن يلتزم بها جميع أفراد الم  

عليه وما عليها  أحوال الناس ويعرف كل فرد وجماعة ما له وما لها من حقوق وما

  : فقال  بالوفاء بالعهود والعقود ، من واجبات والتزامات.  وقد أمرنا الله 

      (1) 

      :         (1)وقال           

 فى وصف عباده المؤمنين : قال و          

      (4) 

  : وقال                              

            (5  ) 

 النهى عن اتباع الأهواء :     

حقق مصلحته وقد يتعلل البعض فى م خالفة القوانين واللوائح بأنها لا ت       

بتغاه ، فنقول إن الله  قد بين لنا فى كتابه الكريم أن المؤمن يجب عليه أن  وم 

فاتباع الأهواء فساد وإفساد  ، هواء نفسهولا يتبع أ يلتزم بأوامر المولى 

  : جتمع بأسره ، قال للم  

                                                 
 115 ـ الأنبياء - 1
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      (1) 

نافقين وأحوالهم ، وكيف أنهم اتبعوا طويل عن الم   وفى سورة التوبة حديث     

 ولعنته. فباءوا بغضب من الله  وتخلفوا عن الجهاد مع رسول الله  مأهواءه

 مظالم العباد :     

يجد أن ظلم الإنسان لنفسه فيما بينه وبين ربه إن  والناظر فى شرع الله      

ر الرحيم ، أما ظلم الإنسان لغيره له ، وهو الغفو تاب من ظلمه وأناب غفر الله 

توبة من العبد حتى يرد الحق لأصحابه ، فإذا كان هذا  فهو ذنب لا يقبل الله 

جتمع هو حال من يظلم غيره وإن كان فرد واحد ، فكيف بمن ينتهك نظام الم  

 بأسره ويحتال على القوانين التى ش رعت لمصالح العباد والبلاد.

  الله منه شيئ ا  ر: } الدواوين ثلاثة ، فديوان لا يغف صطفى يقول الم         

 فأما الديوان الذى لا   وديوان لا يعبأ الله به شيئ ا ، وديوان لا يترك الله منه شيئ ا. 

   : يغفر الله منه شيئ ا فالإشراك بالله ، قال                  

              (1)      

لم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه وأما الديوان الذى لا يعبأ الله  به شيئ ا ، فظ         

 من صوم يوم ، أو صلاة تركها ، فإن الله يغفر ذلك إن شاء ويتجاوز. 

القصاص لا  ، لا يترك الله منه شيئ ا فمظالم العباد بينهموأما الديوان الذى        

 ( 1)محالة {

ا نقف مع حديث لرسول الله       من أجل وأعظم ما روى  وفى هذا المقام أيض 

 رمات التى يجب على العبد أن يتجنبها. فى الح   عنه 

                                                 
 11 ـ نونالمؤم - 1

 116النساء ـ  - 1
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 ل :يطوف بالكعبة ويقو قال : رأيت رسول الله  مر فعن عبد الله بن ع       

 بيده حمدم   نفس ىوالذ . حرمتك وأعظم أعظمك ما. ريحك طيبأو أطيبك ما}     

 به ظنن وأن،  وعرضه،  وماله،  دمه ، رمتكح   من أعظم الله عند المؤمن رمةلح  

   (1){ اخير   إلا

رمة بيت الله رمة أعظم من ح  سلم إن كان بالسوء فقد انتهكت ح  حتى الظن بالم       

ا ، جتمع بأسره نظم أحوال الم  بمن ينتهكون قوانين ت  الحرام ، فكيف  ويعيثون فساد 

 بالرشوة والمحسوبية.

  : وصدق فيهم قول المولى                           

                                        

                                

          (1     ) 

جتمع جتمع بأسره والعمل على كل ما فيه صلاح للم  ب تعظيم حقوق الم  ومن با     

عب يع د أقل الأعمال ربما فى نظرنا ش عبة من ش   صطفى نجد أن الحبيب الم  

عبة ، أفضلها أو بضع وستون ش   ،} الإيمان بضع وسبعون  : الإيمان.  فيقول 

عب عبة من ش  ق ، والحياء ش  وأدناها إماطة الأذى عن الطري، قول : لا إله إلا الله 

 (1)الإيمان {

 : فى ختام الأمر يقول أسعد الخلق      

ا لله صبح وي  سلمين فليس منهم. ومن لم ي  } من لم يهتم بأمر الم       مس ناصح 

  (4)سلمين فـليس منهم {ولرسوله ولكتابه ولإمامه ولعامة الم  

                                                 
 ك الفتن  ب حرمة دم المؤمن ماجة ابن أخرجه - 1
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 طبة الثانية :الخ       

خالف القوانين ن يحتال بطرق عديدة غير شرعية لكى ي  قد يستطيع الإنسان أ     

 أو قرارات إدارية. ، الوضعية

فيتغيب على سبيل المثال عن عمله ويوصى من يوقع له بالسجلات ، أو      

ظل ن ظم إدارية بالية ، لا ت حاسب ولا ت عاقب  فىكلف به يتقاعس عن العمل الم  

تراخى  أفلت من العقاب ، بل قد يع د الكثير من عمله ، ويظن أنه  فىالم همل والم 

يحذرنا من هذا  صطفى الناس تلك الوسائل من الذكاء والفطنة. بيد أن الم  

، أفرد له الإمام حديث عظيم  فىالمسلك الخطير الذى قد ي فسد الم جتمع بأسره ، 

 تحت عنوان :، خارى باب ا فى كتاب الأحكام من صحيحه الب  

ا ولا ي  ح] قضاء الحاكم لا ي    حرم حلالا  [ل حرام 

كم من بمعنى أنك حتى إن احتلت وزورت وتمكنت من الحصول على ح       

 رمات.أعظم وأشد الح   فىلطات فإنك تخوض القضاء ، أو قرار ولو من أعلى الس  

رضى ـ عن أم سلمة كم والقضاء والحديث الذى هو أصل عظيم من أصول الح       

 ، قالت :   زوج رسول اللهـ الله عنها 

 :  جرته ، فخرج إليهم ، وقال صومة بباب ح  خ   سمع رسول الله    

جته مـن ، ولعل أحدكم أن يكون ألحن بح   } إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلى    

فأقضى له على نحو ما أسمع منه ، فمن قضيت له بشىء من حق أخيه ، الأخر 

 ر.فلا يأخذه ، فإنما أقطع له قطعة من النا

 قالت أم سلمة : فبكى الرجلان وقال كل واحد منهما للآخر حقى لك.     

 : اقتسما بينكما وتوخيا الحق {  فقال النبى       

ولم تكن لهما بينة ، فى ميراث لهما   وكان الرجلان قد اختصما لرسول الله      

     (1)إلا دعواهما {

                                                 
 البخارى ك الأحكام  ب من ق ضى له بحق أخيه ، مسلم ك الأقضية ب اللحن بالحجة  - 1



120 

 

 بين درء المفاسد وجلب المنافع
 مة : قدم         

 أما بعد ،،، الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله       

وعن ، فسدين فما أسهل وأيسر على كل منا أن يتحدث عن الفساد والم       

والأخلاق التى ضاعت ، والأمانة التى عزت وندرت ، هذا ، نتهك رمات التى ت  الح  

ه أو يضجع فى راحة أمر لا تخلو منه مجالسنا ، كل يجلس ويتكئ فى مجلس

 وما ينزل علينا بسببها من لعنات.       ، حدثنا عن الموبقات وبحبوحة لي  

زمنة التى نعيش فيها من فقر بيد أننا والرغم من المشاكل والأزمات الم       

ا ي  وبطالة وسوء للخدمات ، إلا أننا لا نجد من ي   علاج  فىساعد قدم عملا  صالح 

 اللهم إلا فيما ندر.، تلك المشاكل والأزمات 

ا نجد الكثير ممن يتصدون للدعوة الإسلامية ـ ثم        وعلى العكس من ذلك تمام 

  بعد الثورة تصدوا للعمل بالسياسة ـ لا هم لهم إلا الحديث عما يرونه من مفاسد 

  لسياحة ، وفساد أجهزة الإعلام انوك ، وتحريم الب   لم عاملاتما بين تحريم 

قطع عن فتنة النساء وما أدراك ما النساء ، وكيف أن الحل الأمثل وحديث لا ين

كما يزعمون ، إلى غير ذلك ، لتلك الفتنة هو ألا تخرج المرأة من بيتها إلا للقبر 

 من أحاديث لا تنقطع عن الفساد والم فسدين.

وفى تحليل وتفسير لهذا التوجه الغريب الذى يهتم ويشغل نفسه وأتباعه       

زمنة ، ذهب جتمع الم  شكلات الم  ويغفل عن كيفية علاج م  ، ث عن المفاسد بالحدي

قهاء إلى أن السبب فى هذا القصور الواضح فى فكر تلك لماء والف  بعض الع  

الجماعات والتيارات التى ترفع شعارات إسلامية أنهم أخذوا بقاعدة فقهية على 

 شريعة الإسلامية.غير مفهومها الصحيح فجاءت دعوتهم على خلاف مقاصد ال

 والقاعدة التى يتمسكون بها تقول :       

 قدم على جلب المنافع والمصالح {} إن درء المفاسد م  
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ومعنى ذلك أنه يجب علينا أن نشغل أنفسنا ونوجه جهودنا إلى درء المفاسد      

أولا  قبل جلب المنافع والمصالح ، وأن نضحى بأى مصالح مهما كان وزنها 

 سبيل السلامة من المفاسد. وأثرها فى

ا : " الاجتناب م  وفى هذا المعنى ي        قدم على الاجتلاب "  بمعنى أنه قال أيض 

قدم اجتناب المعاصى والذنوب على أداء وإتيان وإقامة أعمال البر يجب علينا أن ن  

نطلق ذهب أرباب المعانى ومن اشتغلوا بإصلاح القلوب والمعروف.  ومن هذا الم  

قولة : " إن التخلية قبل التحلية "  ومعنى ذلك أنه يجب على الم ريد أن إلى م

 ي خلى قلبه أولا  وي طهره من المفاسد والشهوات قبل أن يملأ قلبه بالإيمان.

 تصحيح لمفهوم وتطبيق القاعدة :    

  والصحيح أن هذه القاعدة لا ت طبق على إطلاقها فى سائر الأمور والأحوال    

    (1)كم الأشياء التى تكون فيها المفسدة أعظم وأكبر من المصلحة.ص بح  وإنما تخت

 فى تحريم الخمر ، فقبل أن ينزل القرآن بتحريم قطعى مثال ذلك من كتاب الله   

 : فى الخمر نزل قوله                        

       (1) 

إلا أن  ،فالآية الكريمة تبين أن فى الخمر منافع قد يجنيها التاجر من بيعه       

 :   قال  المفسدة منها أعظم ،  لذلك نزل تحريم قطعى فى الخمر.

                                    

     (1) 

ومن المثال السابق يتبين لنا أن تطبيق هذه القاعدة فى الأحوال التى تكون     

 فيها المفسدة أكبر وأعظم من المصلحة. 

                                                 
 119ص  ـ للزحيلىـ كتاب القواعد الفقهية وتطبيقاتها فى المذاهب الأربعة  - 1

 118 ـ البقرة - 1

 81 ـ المائدة - 1
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طبق عليها ، بيد أن الخطأ لأحكام الشرعية التى ت  ولهذه القاعدة الكثير من ا    

 لفكر الإسلامى.لالعظيم هو أن ت طبق تلك القاعدة فى كل الأحوال ، بل تكون منهج 

 الترجيح بين المصلحة والمفسدة :    

 (1).دم أرجحهماإذا تعارضت المصلحة والمفسدة ق   فهناك قاعدة أخرى تقول :    

فى فرض الجهاد ، يبين لنا أن البعض قد يرى فيه   ودليل ذلك من كتاب الله     

يؤكد على ما فى الجهاد من  من ذهاب ماله أو نفسه ، ولكن الله ، مفسدة له 

 : فيقول    ضاهيه مـا فـيـه مـن مـشـقـة وتعب.خير لا ي  

                                        

              (1) 

  كذلك الصيام والصدقة وإن كان فى ظاهرهما مشقة ومفسدة للبدن والمال      

 ففيهما من المصالح ما هو أعظم وأرجح.

 حرمات :ت أعظم من ترك الم  أداء الواجبا   

جتمع أو الدول فيجب أن يكون العمل بالقاعدة أما فى عموم حال الإنسان أو الم      

 (1)حرمات {} إن أداء الواجبات أعظم من ترك الم   الفقهية التى تقول :

قدم على النهى أو ترك الم           نكراتومعنى هذه القاعدة أن أداء الواجبات م 

وهناك الكثير من الأدلة  ،قدم على الانتهاء قدم على الترك ، والأداء م  وأن الفعل م  

ا منها :  على صحة تلك القاعدة ، نذكر بعض 

خلقنا  ،خلق الإنسان للفعل والأداء ولم يخلقه للترك والانتهاء  إن الله       

 .مةشرك به وإلا لما كان للخلق معنى وقيوعبادته ولم يخلقنا لكى لا ن   لتوحيده 

  :          (4)قال      

                                                 
 115ص  ـ للزحيلىـ فى المذاهب الأربعة كتاب القواعد الفقهية وتطبيقاتها  - 1

 116 ـ البقرة - 1

 118ص  ـ للزحيلىـ كتاب القواعد الفقهية وتطبيقاتها فى المذاهب الأربعة  - 1

 56 ـ الذاريات - 4
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  : وقال                                     

   (1) 

الوحى ذهب للسيدة خديجة  عليه حينما نزل  صطفى وفى بداية بعثة الم        

 } زملونى زملونى ، دثرونى دثرونى { ـ رضى الله عنها ـ يقول :

ا ، إنك لتصل الرحم ، وتصدق الحديث            فقالت له : والله لا ي خزيك الله أبد 

 (1)عين على نوائب الحق.قرى الضيف ، وت  كسب المعدوم ، وت  وتحمل الكل ، وت  

ولم تذكر ما يجتنبه من موبقات ، فلم تقل ، أفعال  يتها له فذكرت فى تزك    

على سبيل المثال : إنك لا تسجد للأصنام ، أو لا تشرب الخمر ، إلى غير ذلك مما 

 . يجتنبه الحبيب الم صطفى 

ا يذكرونه بأفعال       وهذا هو المعروف فى أحوال الناس ، فحينما ي زكون أحد 

أو لا يزنى.  وفى  ،ه بأنه لا يشرب الخمر ، أو لا يسرق البر والخير ، ولا ي زكون

ا   تقينحال ووصف الم   وفى صدر سورة البقرة يبين لنا المولى هذا المقام أيض 

   أهل الفلاح والفوز والنجاح ، فيقول :                

                                

                               

                            

والآيات واضحة جلية تتضمن أفعالا  يجب على المؤمن إتيانها ، ولا تذكر ما      

قدم على الترك ، وليس  يجب عليه أن يتركه ، وهذا دليل واضح على أن الفعل م 

 العكس.      

ا يذكر لنا الحق       أمثلة من البر ، والبر كلمة جامعة  وفى سورة البقرة أيض 

 : كله ، فيقول للخير 

                                                 
 15الأنبياء ـ  - 1

 ( 151ك الإيمان ـ  ، مسلم  1ك بدء الوحى  ـ متفق على صحته ) البخارى - 1
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          (1   ) 

أ مر أولا  بالأفعال والإتيان قبل أن يؤمر بالترك  صطفى وفى بداية بعثة الم       

 زمل أولا  :قدم على الاجتناب ، فنزلت سورة الم  والاجتناب ، فالاجتلاب م  

                                     

            

 ثـم يـأتـى بعد ذلك، دثر ، وفيها أولا  أوامر بأفعـال ثم نزلت بعد ذلك سورة الم        

  : الأمر بالاجتناب ، قال                           

                    

 (1)} إنما ب عثت لأتمم مكارم الأخلاق { فى الحديث : وفى ذلك يقول        

قدم على لأنهى عن مساوئ الأخلاق ، فإقامة  ولم يقل        المكارم والمصالح م 

ا فى هذا المقام أن درء المفاسد لا يتأتى ومما ذكره الع    درء المفاسد. لماء أيض 

 ولا يكون إلا بجلب المنافع ، فجلب المنافع هو السبيل الوحيد لدرء المفاسد.

  : قال                                   

     (1 ) 

                                                 
 111 ـ البقرة - 1

 ( 511ص  1وصححه الحاكم ) فيض القدير ج   أبى هريرة روايةمن ،  191ص  1ج  ـ رجه أحمدأخ - 1

 114 ـ هود - 1
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 :  قال و                                   

              (1 ) 

قدم على درء المفاسد       ومن الأدلة الواضحة على أن جلب المصالح والمنافع م 

نكر ، وجعل من هذه قد فرض علينا أن نأمر بالمعروف وننهى عن الم   أن الله 

 : خـرجـت للناس ، قال مـة أ  الفريضة شرط ا لكى نـكـون خـيـر أ  

                                        

  (1) 

 فى الأثر المروى عنه : مر بن الخطاب يقول ع      

 (1)مة فليؤد شرط الله فيها "" من سره أن يكون من هذه الأ  

ا على النهى عن الم   قدمفالأمر بالمعروف م       ا وأبد  نكر ، وهذا ما يؤكد أن دائم 

قدم على درء المفاسد.   جلب المصالح والمنافع م 

ما خلقنا فى هذه الدنيا إلا لن عمرها  من الأدلة السابقة يتبين لنا أن الله          

بالعمل الصالح النافع ، ولم يخلقنا لكى ننتقد ونلعن ونتحسر على كل عمل لا 

 ق لنا ، وفى الحكم القديمة يقولون :يرو

 } إن إنارة شمعة فى الظلام خير من أن نلعن الظلام مائة مرة {

بها هنا وهناك ، والتهديد والوعيد       فماذا سنجنى من كل تلك اللعنات التى نص 

  بعظائم الأمور والويل والثبور.

التشرد والضياع إن توفير فرصة عمل شريف لشاب ت عد طوق نجاة له من        

فبدلا  من  ، وما يستتبع ذلك من الكثير من الانحرافات فى سلوك وأخلاق الشباب

أن نشغل أنفسنا بالحسرة على أحوال الشباب ووعظهم بالمواعظ البليغة من 

 الأجدى أن نوفر لهم عملا  شريف ا يصرفهم عن طريق السوء.

                                                 
 45 ـ العنكبوت - 1
 111 ـ آل عمران - 1
 ـ فى تفسير الآية ـابن كثير  - 1
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 طبة الثانية :الخ        

قدم الفكر الخاطئ ممن يتمسكون بأن درء المفاسد م  قد يظن أصحاب هذا       

عد عن المفاسد سوف يفتح علينا من أبواب الرحمة من على جلب المنافع ، أن الب  

 : غير أن نأخذ بأسبابها وطرقها ووسائلها. ويستندون فى ذلك لقول المولى 

                                        

       (1) 

إن أخذنا  ،جعل لكل شىء أسباب ا  وهذا فهم خاطئ للآية الكريمة ، فالله      

ات الكاذبة من بها بجد واجتهاد نجحنا ، وإن تقاعسنا فلن ينفعنا حينئذ الادعاء

ى القرنين ، بين ذحينما ذكر لنا فى كتابه الكريم قصة  فالحق    تقوى وورع.

 : لنا أن القوة لا تتحصل إلا بالأخذ بأسبابها ، فقال 

                                            

           (1) 

تقاعسون فلا يستطيعون أن يحموا أنفسهم من عدوهم        تكاسلون الم    أما الم 

 حتى وإن جمعوا من المال الكثير ، كما فى أحوالنا فى هذه الأيام. 

  فى ذات القصة : قال                             

                                     

            (1) 

 فكيف بأمثال هؤلاء أن يحملوا مشاعل النور والهداية للعالم بأسره.       

 

                                                 
 86 ـ الأعراف - 1

 95:  91 ـ الكهف - 1

 84،  81 ـ الكهف - 1
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 فـروض الكـفـايـة
      قدمة :م         

 ،،،،أما بعد  الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله       

لماء الفرائض إلى فرض عين وفرض كفاية ، أما فرض العين فقد قسم الع          

سلم أداؤه ما دام قد توافرت فيه شروط أداء يتضح أنه عين على كل م   فمن م سماه

  هذه الفريضة  مثل : العقل والبلوغ.  فالصلاة فرض عين عليك ، يجب أن تؤديه 

 والصيام فرض عين  ما لم تكن من أصحاب الأعذار ، إلى غير ذلك من الفرائض. 

ا يتضح أنه       فرض يكفى أداء البعض له أما فرض الكفاية ، فمن معناه أيض 

 دون الجميع ، بمعنى أنه إذا أداه البعض سقط الفرض عن الجميع. 

 . والدعوة إلى الله مثال ذلك : التفقه فى الدين       

  : قال                                          

           (1 ) 

تعارف عليها من فروض الكفاية رد السلام ، وغ سل الميت         ومن الأمثلة الم 

 وصلاة الجنازة.

 أهمية فروض الكفاية :    

لا تقتصر على الأمثلة التى ذكرناها فقط ، كما إن أهميتها لكن فروض الكفاية     

  وهذا ما لا يعرفه الكثير من الناس  لا تقل ، بل تزيد عن أهمية فرض العين.

  وصيام ، فالغالب الأعم منا يظن أنه بأداء الفروض الواجبة عليه من صلاة 

 لآخرة.نيا واويكون فى أمن من عذابه فى الد  ،  وزكاة ينال رضا الله 

  وهذا فهم خاطئ لأهمية فروض الكفاية وحقائق دين الإسلام.    

 .والذى نريد أن نوضحه أن فرض العين إن لم يؤد  عوقب من تركه فقط    
                                                 

 111 ـ التوبة - 1
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أما فروض الكفاية فإنها إن لم ،  فالعقوبة لا تتعدى من قصر فى أداء الفريضة     

نهيارها وفسادها لا يكون فضعف الأمم وا ،تؤد عمت العقوبة الم جتمع بأسره 

 مثال ذلك :  وإنما يكون بإهمال فروض الكفاية. ،بسبب إهمال الفروض العينية 

 نكر:الأمر بالمعروف والنهي عن الم         

نكر من فروض الكفاية ، إن أداه البعض فالأمر بالمعروف والنهى عن الم         

جتمع ى بها صلاح وقوام الم  سقط عن الجماعة ، أما إذا تركنا هذه الفريضة الت

ويبين لنا رسول نكر ولا ت نكره. فإن العقوبة هنا تعم الجماعة التى تحضر هذا الم  

 : فيقول  ،كيف إن التهاون فى هذه الفريضة يؤدى لهلاك وضياع الأمم  الله 

} إن أول ما دخل النقص على بنى إسرائيل أنه كان الرجل يلقى الرجل فيقول :     

ثم يلقاه من الغد وهو على حاله ، اتق الله ودع ما تصنع ، فإنه لا يحل لك  يا هذا

 فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب  وقعيده.، وشريبه ، فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله 

 :   قوله  ثم تلا   ببعض. بعضهم                     

                                    

          (1 ) 

ن عن الم   ثم قال       ذن على يد : كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهَو  نكر ولتأخ 

االظالم و      (1){ لتأطرنه على الحق أطر 

} مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل  : صطفى وفى ذلك يقول الم       

فكان الذين  ،قوم استهموا على سفينة ، فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها 

فى أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم.  فقالوا : لو أنا خرقنا فى 

وإن ، نا خرق ا ولم نؤذ من فوقنا.  فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميع ا نصيب

 (1)ونجوا جميع ا {، أخذوا على أيديهم نجوا 

                                                 
 18،  19 ـ المائدة - 1
  119ص  1ـ المنذرى ج  ابن مسعود  رواية أخرجه أبو داود والترمذى من - 1
  النعمان بن بشير  روايةأخرجه البخارى ـ ك الشركة ـ ب هل يقرع فى القسمة والاستهام فيه ، من  - 1
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 فيقول فى الحديث :، على ذلك  وي قسم رسول الله       

نكر ، أو ليوشكن الله } والذى نفسى بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن الم       

  (1)ب ا منه ، ثم تدعونه فلا ي ستجاب لكم {أن يبعث عليكم عذا

 مة الإسلام خير الأمم.فى كتابه الكريم كيف تكون أ   وقد بين لنا المولى       

 :   فقال                                  

   (1) 

 فى الأثر المروى عنه : مر بن الخطاب يقول ع       

 (1)مة فليؤد شرط الله فيها "" من سره أن يكون من هذه الأ  

 مة.نكر من شروط خيرية الأ  فالأمر بالمعروف والنهى عن الم       

والآباء عن  ،مة الإسلام ميراث يتوارثه الأبناء عن الآباء فليست الأفضلية لأ       

 ، وإنما عمل وجد واجتهاد ، لا مكان فيه للهو ولا للعبث. الأجداد

 صرة المظلوم :لم ون  رد الظ       

صرة المظلوم ، من فروض الكفاية وجوب رد الظالم والأخذ على يديه ، ون      

جتمع يقوم على جتمع الإسلامى م  جتمع بأسره ، فالم  التى بها قوام وصلاح الم  

 .وضعيف ولا غنى ولا فقير ولا حاكم ولا ومحكوم الحق والعدل لا يفرق بين قوى

   :  قال    سواء. ل أمام شرع الله الك                        

                                  

                                              

   (4)  

                                                 
   ذيفة بن اليمان ح روايةأخرجه الترمذى ـ ك الفتن ـ ب ما جاء فى نزول العذاب إذا لم يغير المنكر ، من   - 1

 111آل عمران ـ  - 1

 ابن كثير ـ فى تفسير الآية ـ - 1

 115النساء ـ  - 4
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 من الركون إلى الظلمة خوف ا أو رغبـة أو طـمـع ا فـى مـال أو وحذرنا الحق     

 :  فقال   منصب.                              

       (1 ) 

: } إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا   صطفىوفى ذلك يقول الحبيب الم        

 (1)عقاب من عنده {على يديه أوشك الله أن يعمهم ب

ا :فى ال ويقول      (1)سلم ، لا يظلمه ، ولا يخذله {سلم أخو الم  } الم   حديث أيض 

بل يجب  ،لمه وفقط سلم لا يقتصر على الامتناع عن ظ  سلم على الم  فحق الم        

ا واحدة فى مواجه الظالم ، أي ا كان شأنه ومكانته.   عليك نصرته والوقوف معه يد 

: } وعزتى وجلالى لأنتقمن من الظالم فى  ى الحديث القدسى يقول وف      

ا فقدر أن ينصره فلم يفعل {     (4)عاجله وآجله ، ولأنتقمن ممن رأى مظلوم 

: } لا ي حقرن أحد كم نفسه.  قالوا وكيف ي حقر أحد نا  يقول وفى الحديث      

ا لله عليه فيه مقال ، ثم  نفسه ؟   قال   لا يقول فيه.  فيقول له المولى: يرى أمر 

   يوم القيامة : ما منعك أن تقول فىّ كذا وكذا ؟   يقول العبد : يا رب خشيت

 (5){ : فإياى كنتَ أحقَ أن تخشى الناس.  فيقول له المولى 

سلمين فليس } من لم يهتم بأمر الم   : أسعد الخلق ختام الأمر يقول  فى    

ا لله  مسصبح وي  منهم. ومن لم ي   ولعامة ، ولإمامه ، ولكتابه ، ولرسوله ، ناصح 

  (6)سلمين فـليس منهم {الم  
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 طبة الثانية :الخ        

 إصلاح ذات البين :      

 لاح ذاتـع ، إصـجتممن فروض الكفاية التى إن لم تؤد كان فى ذلك ضعف الم       

ـذهـب قــوة الأمة.  :  قال  البين فإن التـنازع ي ـ               

          (1 ) 

بإصلاح ذات البين ، فلا نترك النزاع والشقاق بيننا  لذلك فقد أمرنا المولى     

 إلى العداوة والبغضاء. يشيع وينتشر ، وينقلب الحال من التراحم والتعاطف

    :          ..... (1)قال     

فى أمر الغنائم فبعض من  وفى أعقاب غزوة بدر الكبرى اختلف الصحابة      

 ذواـأخـال أرادوا أن يـقتجمع الغنائم أرادوا أن يستأثروا بها ، وبعض من واصل ال

  : فنزل قوله نصيب ا أكبر ،                         

             (1)      

   (4)بينهم بالسوية. فقسمها النبى    

فى  أهل بدر الذين جاهدوا بأموالهم وأنفسهم فى سبيل الله وزكاهم الحق    

 : لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما صطفى كتابه الكريم ، وقال فيهم الم  

 رآن يقول لهم : ينزل الق   شئتم فقد غفرت لكم.          إن كنتم ،

ا.  ين حق ا فأصلحوامؤمن  ذات بينكم ، وإن لم تفعلوا كان إيمانكم كذب ا وزيف ا وخداع 

: } ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة ؟  وفى ذلك يقول     

 .: إصلاح ذات البين ، فإن فساد ذات البين هى الحالقة قال    قالوا بلى.

 (5)ين {لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الد    

                                                 
 45الأنفال ـ  - 1
 11،  8ات ـ الحجر - 1
 1 ـ الأنفال - 1
 ـ فى تفسير الآية ـابن كثير  - 4
 أبى الدرداء  روايةمن ، بسند صحيح  ، 56ب ـ ك صفة القيامة والرقائق والورع ـ أخرجه الترمذى  - 5
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 الوقاية من الأمراض
 أما بعد ،،،  الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله     

 ، وقدقربين من منازل السالكين وصفات المؤمنين الم   فالتوكل على الله     

بالتوكل عليه فى آيات كثيرة من كتابه الكريم ، وجعله من شروط  أمرنا الله 

 .توكلين حق التوكل على اللهعبد حتى يكون من الم  صحة الإيمان فلا يصح إيمان 

  :        (1)يقول     

والتوكل فى أصله يعنى التفويض ، تقول فوضت فلان ا أو وكلته فى بيع أو     

قادر   شراء أو غير ذلك ، أما معناه فى الدين فيعنى إيمان العبد ويقينه بأن الله

فى سائر أموره وأحواله ، مع الأخذ بكل ما يسره  على كل شىء ، وتفويضه 

دعاء التوكل مع عدم الأخذ بالأسباب والقعود عن اما أ له من الأسباب. الله 

 .خالف هدى رسول الله عنه وهو ما ي   العمل فهذا هو التواكل الذى نهانا الله 

   : يقول                                    

    (1)     

} المؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف  فى الحديث :  ويقول     

أصابك شىء ل خير ، أحرص على ما ينفعك ، واستعن بالله  ولا تعجز ، وإن وفى ك  

ولكن قل قدر الله وما شاء فعل ، فإن لو تفتح  فلا تقل لو أنى فعلت كذا لكان كذا.

  (1)عمل الشيطان {

وجعل  ، فسبحانه وتعالى خلق الكون كله بقدرته وعظمته وحكمته وإرادته    

بأن نأخذ بهذا  لهذا الكون سنن ا ونواميس وأسباب ا ت سيره وت نظمه ، وأمرنا 

 .يريد لنا أن نعيش أقوياء لا ضعفاء حتى تستقيم لنا الحياة ، فالله الأسباب 

                                                 
 11المائدة ـ  - 1

 15 ـ الملك - 1
 هريرة من حديث أبى ـ ك القدر ـ ب الإيمان للقدر والإذعان له ، أخرجه مسلم   - 1
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مثلا   أعزاء لا أذلاء ، لن على كلمة الحق وراية الإسلام. وضرب لنا المولى    

كما آتانا كل أسباب القوة والعزة  فى سورة الكهف بذى القرنين الذى آتاه الله 

عمل وعلم وجد واجتهد ، فدانت له فأخذ بها و، والكرامة والتمكين فى الأرض 

 :   مشارق الأرض ومغاربها.  يقول 

                                           

          (1 ) 

من يوم بعثته إلى أن  يجد أن النبى  تأمل فى السيرة العطرة لرسول الله والم      

  وتحصيل كل أسباب القوة  ،فى الكون  لحق بالرفيق الأعلى قد أخذ بسنن الله 

ا  مع التوكل والاعتماد على الله  فى سائر أموره وأحواله ، فلم يركن أبد 

بل كان يحتاط ويحذر فى كل الأمور ، على عكس  عجزات ولا لخوارق العادات ،للم  

إلا ارتباطها  ما يظنه الكثير من الناس الذين لا يعرفون من سيرة رسول الله 

ا الأسوة الحسنة ؟!   عجزات الكونية بالم    !!!  وهنا نتساءل كيف تتحقق إذ 

صارات ترتبط ، إذا كانت سيرته وما فيها من انت وكيف نقتدى برسول الله      

ا بالم    عجزات ؟!      دائم 

ما  دروس وعبر فى الأخذ بكل أسباب النجاة ، وفى غزواته  فى هجرته     

ترك سبيلا  للنصر إلا أخذ به ، من تحصيل القوة وتنظيم الجيش وبث عقيدة الجهاد 

 ، فقال : ، هكذا أمره ربه  والفداء فى قلوب الصحابة 

           (1) 

فطائفة تصلى  ،كيفية الصلاة أثناء القتال  صطفى حبيبه الم   وعلم المولى       

 : صلين ، قال ، وطائفة تحرس الم   معه 

                                                 
 95:  91 ـ الكهف - 1

 11 ـ النساء - 1
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            (1)   

دارت الدائرة على  وفى غزوة أحد حينما خالف الرماة أمر رسول الله        

ولا معنى للأخذ ،  سلمين ، ولو انتصروا لما كان هناك قيمة لطاعة رسول الله الم  

 والـوحـى هزم وفـيـنا رسـول الله كيف ن  ،  ويتعجب بعض الصحابة   بالأسباب.

  : ينزل من السماء ؟  فينزل قوله                           

                 (1  ) 

بصعوبة المواجهة مع جحافل  وفى غزوة الأحزاب حينما علم النبى        

 المشركين الذين اجتمعوا من كل صوب وحدب ، أخذ برأى سلمان الفارسى 

 :   قال  شركون خائبين خاسرين. الخندق ، وارتد الم    وحفر مع أصحابه

                                            

   (1  ) 

 الفتن. فقال نافقين ودسائسهم وما يبثونه منمن الم   رسوله  وحذر المولى     

   :                                   

                (4  ) 

                                                 
 111 ـ النساء - 1

 165 ـ آل عمران - 1

 15 ـ الأحزاب - 1

 4 ـ المنافقون - 4
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 :  كما أمرنا أن نأخذ حذرنا حتى من أقرب الأقربين منا ، قال         

          (1) 

ه ـنا ، فلا نترك حقوقنا ونركن لما نظبتوثيق الديون والإشهاد عليه وأمرنا     

 : فقد يكون الأمر على خلاف ذلك ، قال ، من أمانة الناس 

           (1) 

ا بالدعاء  يتوكل على الله  إن النبى      فى سائر أموره وأحواله ،  ويلجأ دائم 

 يأخذ بكل ما يسر الله  يطلب النصر والتأييد ، بيد أنه  والتضرع إلا المولى 

من الأسباب ، ولا يدع سبيلا  لتحصيل القوة إلا سلكه وحض عليه ، يأمر أصحابه 

يسأله  جاء رجل لرسول الله  وينهى عن الجهل والعجز والكسل. ، والعمل  بالعلم

   (1).: اعقلها وتوكل أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل فقال له  عن راحلته :

فقال  ، بين رجلين قال : } قضى رسول الله  ويروى عوف بن مالك     

 .حسبي الله ونعم الوكيلالمقضى عليه لما أدبر : 

ولكن عليك بالكيس ، فإذا غلبك أمر ، : إن الله يلوم على العجز  فقال له        

 (      4فقل حسبى الله ونعم والوكيل {)

ولا ندع الم بطل يحتال   ومعنى الحديث أنه يجب علينا أن ن ثبت ونوثق حقوقنا.   

جوع. علينا بجهلنا ثم نلجأ للذكر وللدعاء الذى لا ي سمن ولا ي غنى حينئذ من 

 (5)المؤمن فيقول فى الحديث : } المؤمن كيس فطن حذر { صطفى ويصف الم  

مر بن الخطاب كالطير الحذر ، يرى أن له فى :  } كان ع   قال ابن عباس      

ا {  كل موضع شرك 

                                                 
 14التغابن ـ  - 1
 191البقرة ـ  - 1
   أنس بن مالك  روايةمن ،  61أخرجه الترمذى ـ ك صفة القيامة ـ ب رقم  - 1
 الرجل يحلف على حقه. أخرجه أبو داود ـ ك الأقضية ـ ب  - 4
 ( 151،  156ص  6)  فيض القدير ج  أنس بن مالك  روايةأخرجه الديلمى فى مسنده الفردوس من  - 5
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  دين الإسلام يدعونا إلى العلم والعمل ، يدعونا إلى الجد والاجتهاد والحذر       

  والتوكل عليه فى كل أمر وكل وقت وحين  لتضرع إلى الله يأمرنا بالدعاء وا

 ولكنه ينهانا عن التواكل والعجز والكسل. 

ا سهل الله له طريقا   يقول         فى الحديث : } من سلك طريق ا يلتمس فيه علم 

ا بما يصنع.  وإن العالم  إلى الجنة ، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رض 

له من فى السماوات ومن فى الأرض حتى الحيتان فى الماء ، وفضل  ليستغفر

لماء ورثة الأنبياء ، إن العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب ، وإن الع  

ا وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر { ا ولا درهم    (1)الأنبياء لم يورثوا دينار 

لم من وباء أنفلونزا الطيور والخنازير وما تحمله وقد علمنا جميع ا ما حل بالعا    

جنبنا جميع ا شره وبلاءه ، لكن أن ي   من خطر داهم على الناس ، نسأل الله 

الغريب والعجيب فى الأمر أن الكثير من الناس يستهين بهذا الوباء بزعم أنه 

به  حق أريد قول وهذا وأن الله هو القادر على كل شىء.،  توكل على الله م  

رآن الذى أمرنا كما ذكرنا بالحيطة والحذر فى خالف الق  باطل. دعاوى باطلة ت  

 الذى يقول فى الحديث : خالف هدى رسول الله سائر أمورنا وأحوالنا ، وت  

} إذا سمعتم بالطاعون فى أرض فلا تدخلوها ، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا      

 (1)تخرجوا منها {

الذى ينفى فيه العدوى فيفهمه على  حديث رسول الله  والبعض قد يسمع     

ريد أن لا نعتقد بأن المرض ينتقل ي   والصحيح فى ذلك أن النبى غير معناه ، 

ودليل ذلك من نص الحديث نفسه  ، للغير بذاته ، ويغفل أن الأمر كله بيد الله 

من المجذوم  } لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ، وفر  : الذى يقول فيه 

 (1)كما تفر من الأسد {

                                                 
من  ـ ك العلم ـ ب فضل العلم على العبادة ، ىوالترمذ،  ك العلم ـ ب الحث على طلب العلم ـ دأخرجه أبو داو - 1

  أبى الدرداء  رواية
 سعد بن أبى وقاص  روايةمن ك الطب ـ ب ما يذكر فى الطاعون ، ـ أخرجه البخارى  - 1

 هريرة  ىأب روايةمن ـ ك الطب ـ ب الجذام ، أخرجه البخارى  - 1
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 (1)} لا يوردَن م مرِض على م صح { فى الحديث : ويؤكد هذا المعنى قوله    

 عن أرض فى بلادهم ينتشر بها الوباء. وجاء رجل يسأل النبى    

 (1){} دعها عنك  بتركها والبعد عنها ، فقال فى الحديث : فأمره النبى     

قلت : يا رسول الله أرأيت رقى  قال : سألت رسول الله  وعن أبى خزامة     

 : نسترقيها ودواء نتداوى به وتقاه نتقيها ، هل ترد من قدر الله شيئ ا ؟   قال 

 (1)} هى من قدر الله {

إلى الشام  مر بن الخطاب قال : } خرج ع   وعن عبد الله بن عباس      

 الوباء قد وقع بأرض الشام. فلقيه بعض أهلها فى الطريق فأخبروه أن

وعزم على الرجوع إلى المدينة ، فقال له أبو  الصحابة  مر فشاور ع        

ا من قدر الله ؟  فقال ع   عبيدة بن الجراح  لو أن غيرك قالها يا :  مر : أفرار 

أبا عبيدة ، نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله.  أرأيت أن كانت لك أبل هبطت وادي ا 

أليس إن رعيت الخصيبة رعيتها  ،ه ع دوتان إحداهما خصيبة والأخرى جدبة ل

 بقدر الله ، وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله ؟ 

  يقول : إذا سمعتم به  : سمعت رسول الله  فقال عبد الرحمن بن عوف      

) يعنى الطاعون ( بأرض فلا تقدموا عليه ، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا 

   (4)مر {رجوا فرارا منه.  قال : فحمد الله ع  تخ

أن  فعلينا جميع ا أن نأخذ بكل أساب الوقاية من هذا الوباء ، وندعو الله     

نا ويعفو عنا ، إنه على كل شىء قدير يعافوأن ي  ، يحفظنا ويحفظ أبناءنا 

 وبالإجابة جدير ، نعم المولى ونعم النصير.
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 عجزاتهجرة بلا م

   قدمة :م        

 ،،،أما بعد   الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله      

يطيب من مكة إلى المدينة الم نورة  فى ذكرى هجرة الحبيب الم صطفى ف     

ناسبة الجليلة الكثير من  للكثير من الم تحدثين والواعظين أن يذكروا فى هذه الم 

باركة.الروايات التى يحسبونها م    عجزات حدثت فى رحلة الهجرة الم 

الحمامة التى باضت على مثال ذلك : رواية العنكبوت الذى ن سج على الغار ، و     

ا ، وغير ذلك من روايات يع دونها من الم   ويغفلون عن ذكر  ،عجزات الغار أيض 

فى التخطيط لرحلة الهجرة لكى  الوسائل والأسباب التى أخذ بها رسول الله 

بتغاها فى أمان وسلام.  ي خفى أمرها عن الم شركين وتنجح الرحلة وتصل إلى م 

 الم عجزة :      

  وبداية نقول إن الم عجزة هى أمر خارق للعادة ، أعجز الناس أن يأتوا بمثله      

ا لنبوته.   وي شترط فى الم   ي ظهره الله   (1)عجزة :على يد نبى من أنبيائه تأييد 

ـ أن تكون مقرونة بالتحدى ، فلا يأتى من يزعم أنه طار فى الهواء أو مشى      

 يفعلوا مثله.  ـضـرة النـاس ، ويـتـحـداهـم أنعلى الماء دون أن يفعل ذلك بـح

ـ وجود السبب الذى يدفع الخصم إلى قبول التحدى ، فلا يأتى من يتحدانا فى      

 اللعب واللهو ، فليس هذا مجال الجادين.

ـ انتفاء المانع الذى يمنع الخصم من قبول التحدى ، فالشاعر على سبيل     

 .الشعريتحدى من ليس له باع فى  المثال يتحدى أهل صنعته ، ولا

 رآن :عجزة الق  م         

الخالدة ، وقد توافرت فيه شروط  عجزة رسول الله رآن الكريم هو م  والق         

 ىـإل البشر جميع ا من بعثة رسول الله  الم عجزة التى ذكرناها ، فتحدى الحق 
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  :  قال، أن تقوم الساعة أن يأتوا بمثله                       

               (1)    

قتدى قبول التحدى ، فأعداء الإسلام فى كل عصر وحين أحرص وقد توافر م      

رآن ، وهدم الإسلام. كما لا يوجد مانع لديهم من قبول الق  ما يكونون على تكذيب 

ـرآن بلسان العرب وهم أهل البلاغة والفصاحة ، ونزل التـحـدى ، فـقـد نزل الـق  

لـم يستطيعوا خلالها أن يأتوا بمثل ، رآن على مدى ثلاث وعشريـن سـنـة الق  

 رآن.سورة واحدة من الق  

رآن لهم طلبوا على سبيل الجدل تحدى الق   شركين بعدما أعياهملكن الم        

أن يستجيب لطلبهم ، وبين  عجزات مادية ، فأبى الحق والخصومة بالباطل م  

 كابرونأنهم مهما تأتيهم من الآيات فلن يؤمنوا ، لأنهم جاحدون للحق المبين ، م  

  :   يقول. ستقيمعاندون لصراط الله الم  وم                      

                                            

                                                 

                                                      

                 0   (2) 

 إله عاملاته ليس بملاك ولا، فى عباداته وأخلاقه وم   بشر نقتدى ونتأسى به     

   :     0       ... (1)قال أو ابن إله ، 

  :   ويقول                                        

     (4) 
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 الهجرة وخوارق العادات :     

لكن الغريب والعجيب انتشار ثقافة الأمور الخارقة للعادات والتى نع د ها من      

، حتى وصل الأمر إلى أن الكثير من  صطفى الم  الم عجزات فى سيرة الحبيب 

عجزات ، ونغفل انتصر وأقام دولته بهذه الم  الناس يظنون أن الإسلام قد انتشر و

  أن نتأسى ونقتدى به.  بشر أمرنا الحق  عن أن رسول الله 

على فتيان  فى ثقافاتنا بخروجه  صطفى الم  فترتبط ذكرى هجرة         

أعمى أبصارهم عن رسول  ، وكيف أن الله  قريش الذين اجتمعوا على قتله 

 .التراب ميتلو سورة يس ، ويضع على رؤوسه ، فخرج عليهم وهو الله 

 : ويربطون القصة بقوله    

               (1) 

والصحيح فى تفسير هذه الآية الكريمة أنها تعنى أن من اختار طريق الضلال     

 وأعمى بصره عن الحق.،  التكذيب والعناد أضله الله و

    :          (1)كما قال       

كذلك قصة نسج ، على فتيان قريش فلم تثبت بسند صحيح  أما قصة خروجه    

 (1)اضت على الغار فلا أصل لها.أما قصة الحمامة التى ب، غار الالعنكبوت على 

والغريب فى هذا الأمر أننا نتمسك بروايات ضعيفة أو لا أصل لها ونغفل عن       

من يوم بعثته إلى أن  أن النبى التى يتضح من خلالها  الصحيح من سيرته 

فى الكون ، وتحصيل كل أسباب القوة  لحق بالرفيق الأعلى قد أخذ بسنن الله 

ا إلى  الاعتماد على الله مع التوكل و فى سائر أموره وأحواله ، فلم يركن أبد 

على عكس  ،الم عجزات ولا لخوارق العادات بل كان يحتاط ويحذر فى كل الأمور 

 .عجزاتإلا ارتباطها بالم   سيرتهما يظنه الكثير من الناس الذين لا يعرفون من 
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ا الأسوة الحسنة ؟ و     ت ـانـإذا ك به كيف نقتدى وهنا نتساءل كيف تتحقق إذ 

ا بالم    عجزات ؟ !سيرته وما فيها من انتصارات ترتبط دائم 

 الأخذ بالأسباب :     

ا ، فبدأ بأهل بيته وأخص صحابته  لقد بدأ النبى        وظلت الدعوة  ،دعوته سر 

ا ثلاثة أعوام ، فلما جهر بالدعوة وتعرض هو وأصحابه للأذى أمر فريق ا منهم  سر 

 لهجرة إلى الحبشة ، وكان ذلك فى السنة الخامسة من البعثة. با

ا يدخلون الإسلام  ولم يجلس النبى       وإنما سلك كل  ،حتى يأتيه الناس أفواج 

فلما ضاق به الحال فى مكة خرج إلى قبائل العرب ، سبيل لهداية قومه 

االمجاورين والبعيدين يدعوهم إلى الإسلام ، ومن ذلك خروجه إلى   الطائف وحيد 

رفيق ، فى رحلة شاقة تبلغ بمقاييسنا ما يقرب من  صاحب ولا ليس معه من

رتفعات شاهقة ، وهى الرحلة  ا فى ط رق وعرة وجبال وم  خمسة وثمانين كيلو متر 

 ، وقال فيها دعاءه المشهور : أغروا فيها الصبيان والسفهاء بإيذائه  التى

  (1){......  وهوانى على الناس، وقلة حيلتى } اللهم إليك أشكو ضعف قوتى ،     

ثم بدأ بعد رحلة الطائف دعوته لوفود الحجيج ، وفى السنة الحادية عشر      

ا من أهل يثرب وعرض عليهم الإسلام فأسلموا  وفى السنة التالية ، للبعثة قابل وفد 

نية ، وبعدها أمر كانت بيعة العقبة الأولى ، وفى السنة التالية كانت بيعة العقبة الثا

أصحابه بالهجرة إلى المدينة بعدما ضاق بهم الحال فى مكة ، وكان ذلك  النبى 

 بعد ثلاث عشرة سنة من البعثة.

ا فى الأخذ بالأسباب  مع أبى بكر الصديق  ثم هاجر       ، فكانت هجرته دروس 

واتخاذ دليلا   .من إخفاء أمر الهجرة ، وإعداد راحلتين قويتين لتتحملا شدة السفر

ا بالطرق وما خفى منها ، والاختباء فى الغار  إلى غير ذلك من أمور احتاط  ،عليم 

 حتى تتم الهجرة بسلام. فيها النبى 
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 الذين هاجروا معه فى المدينة بدأ النبى  وصحابته  وبعد استقراره        

نصار ، وأصلح هاجرين والأبتأسيس أول دولة فى تاريخ الإسلام ، فآخى بين الم  

وكذلك اليهود الذين ، بين الأوس والخزرج ، وعاهد من لم ي سلم من أهل المدينة 

 بعد ذلك.  نقضوا عهدهم مع رسول الله 

حتى  ، على العمل فى التجارة والزراعة كما أمر الحق  أصحابه  وحث     

سيطرون اليهود ي   استطاعوا أن يكونوا أصحاب اليد العليا فى المدينة ، بـعـدما كان

 لـيـواستقر الإيمان والإسلام فى القلوب فاجتهدوا فى تحص  على التجارة والأموال.

 وع الأرضـر ربـائـى سـف ن الله ـكل أسباب القوة والعزة والكرامة لينشروا دي   

 :    قال  لم والباطل.لي قيـمـوا الـحـق والعدل ، وي زهقوا الظ        

            (1  ) 

مع المشركين لرد عدوانهم  نة ومبدأ الأخذ بالأسباب فى حروبه تجلى لنا س  تو    

س إلا بردع والسعى فى نشر الإسلام ، وما كانت رسالة الإسلام لتصل إلى النا

 كم.رؤوس الشرك الذى يأبون أن يكون الحق والعدل هو النظام الذى يقوم عليه الح  

فى أمر القتال ، وأرسل من يأتى له  أصحابه  ففى غزوة بدر شاور النبى      

الجيش وقسمه إلى ميمنة وميسرة وقلب   بأخبار المشركين ، ثم جهز النبى 

أدنى ماء  أخر ليحمى ظهر الجيش ، ولما اختار قدمة ومن يتوحدد من يكون بالم  

بمكان أخر  رسول الله فأشار على من بدر لينزلوا فيه ، جاءه الحباب بن المنذر 

 (1).لقد أشرت بالرأى. ثم أمر بإنفاذهوقال :  فأخذه به 

دارت الدائرة على  وفى غزوة أحد حينما خالف الرماة أمر رسول الله      

ولا معنى للأخذ  انتصروا لما كان هناك قيمة لطاعة رسول الله  المسلمين ، ولو

والوحى  هزم وفينا رسول الله ، كيف ن   بالأسباب ، ويتعجب بعض الصحابة 

 : ينزل من السماء ؟  فينزل قوله 
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      (1  ) 

شركين وفى غزوة الأحزاب حينما علم النبى بصعوبة المواجهة مع جحافل الم       

  ه ـابـحـوحفر مع أص الذين اجتمعوا من كل صوب ومكان ، أخذ برأى سلمان 

 :  قال  خاسرين.شركون خائبين الخندق ، وارتد الم                   

             (1 )  

عجزات وخوارق العادات وإنما أخذ بكل ما لم يدعو ربه طلب ا للم   إن النبى      

يأمر  ،الأسباب ، ولم يدع سبيلا  لتحصيل القوة إلا سلكه وحض عليه  يسر الله من

بالعلم والعمل وينهى عن الجهل والعجز والكسل ، وبعد أن يأخذ بكل  أصحابه 

 ويلجأ إلى ربه بالدعاء والتضرع يطلب النصر والتأييد. الأسباب يتوكل على الله 

، قوة تأخذ على يد الظالمين والباغين  قيمه وتحميه إن الحق لا بد له من قوة ت         

جدين وتردع وترد الحق إلى المظلومين ، قوة ترفع من شأن الصالحين والم  

الفاسدين واللاهين ، ولا يكون ذلك إلا بالأخذ بكل الأسباب التى يسرها لنا المولى 

  أو دعاء الغافلين ، وعدم الاعتماد أو الركون على الأمور الخارقة للعادات

 : قال  جتهدين.جدين الم  لا يقبل إلا من الصالحين الم   عاجزين ، فالله ال

                                          

      (1 ) 

 ية :طبة الثانالخ       

من المفاهيم الغريبة التى رسخت فى عقول الكثير من الناس ارتباط القرب      

 .وأعلى درجاته منزلة الولاية بإتيان أمور خارقة للعادات من الله 

                                                 
 165 ـ آل عمران - 1
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 اب اللهـتـى كـوالناظر ف، وذلك أبعد ما يكون عن منهج الإسلام فى بناء الأمة      

  ى الله عن الأولياء يرتبط بتقو يجد الحديث.   قال :              

            (1) 

وقد بلغت بنا تلك المفاهيم البعيدة عن حقيقة الدين إلى ما حدث فى غزو       

من الميلاد بقيادة نابليون ، حينما  أواخر القرن الثامن عشر، الفرنسيين لمصر 

 خارى.رجال الدين فى الجامع الأزهر يقرءون صحيح الب  العديد من اجتمع 

فماذا كانت النتيجة ؟ دخل نابليون بجنوده الأزهر بالخيول وق تل الآلاف ممن       

كانوا يظنون أن القتال ما زال يعتمد على الفروسية والإقدام ، فإذا بهم يواجهون 

 بل المئات والآلاف.، لبنادق والمدافع التى تحصد العشرات ا

 ألفنا العجز والكسل ولجأنا للذكر والدعاء فأنى يستجيب الله لنا ولم نعد العدة       

 :لاقاة أعدائنا ، قال لم                         

      (1) 

أما الآن فللحروب سلاح آخر من ، كان ذلك منذ أكثر من مائة عام         

نقودية ، وفوسفورية وذرية ، فماذا دمرات ، وقنابل ع  وم  ، وطائرات ، صواريخ 

الواقع يقول إننا مازلنا على عهدنا من الذكر والدعاء واقترانه  ؟أعددنا لها 

  .أما النشاط والهمة فلها عندنا ميادين أخرى من اللهو واللعب ، سلبالعجز والك

 : صطفى ى ختام الأمر يقول الم  ف      

وشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها.  قالوا : أومن قلة } ت     

  : بل من كثرة ، ولكنكم غثاء كغثاء السيل  قال   نحن يومئذ يا رسول الله ؟

 ولينزعن الله من قلوب أعدائكم المهابة ، وليقذفن فى قلوبكم الوهن.   

 ( 1)ب الدنيا ، وكراهية الموت {: ح   ؟  قال   قالوا : وما الوهن يا رسول الله     

                                                 
 81،  81 ـ يونس - 1

 61 ـ الأنفال - 1
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صطفى
 
   أحوال العرب قبل بعثة الم

 ،،،أما بعد   الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله      

لأيام الطيبة تهل علينا ذكرى غالية عزيزة علينا جميع ا هى ذكرى ففى هذه ا     

 اناسبة أن يبدأوويطيب للكثير من الم تحدثين فى هذه الم  ،  ميلاد الم صطفى 

حديثهم بذكر أحوال العرب قبل الإسلام ، فيستفيضون فى ذكر المثالب والعيوب 

ا طيب ا ل  لعرب قبل الإسلام.والنقائص ، ولا يذكرون فضيلة أو خلق ا واحد 

والأمر على هذا النحو يحتاج منا إلى وقفة ن راجع فيها ون حقق هذا الأمر      

  (1)لنتبين مدى صحة ما يقال فى هذا الشأن من عدمه.

 : صطفى عموم رسالة الم      

وبداية نقول إن الأنبياء السابقين ـ عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى     

 للناس كافة.    ا ي بعثون إلى أقوامهم خاصة ، وبعث الم صطفى السلام ـ كانو

  :        (1)قال      

  :  وقال                      0           

   (1) 

اختار العرب دون سائر الأمم  أن الله  ومعنى عموم رسالة الم صطفى        

 لحمل أمانة تبليغ ونشر رسالة الإسلام للعالم بأسره.

أو  ، العرب لأنهم كانوا يعبدون الأصنام اللهوهنا يثور سؤال ، هل اختار       

 موبقات ؟ ! إلى غير ذلك من ، واعتادوا وأد البنات ، يشربون الخمر 

وغابت ، اختار العرب دون سائر الأمم لحكمة علمها من وفقه الله  أم أن الله    

تفشية بينهم.  عمن لا يذكر العرب قبل البعثة إلا بما ظنه من موبقات كانت م 
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اإ      ويظن أن  فنحن أمام رأيين ، الأول لا يعرف من أحوال العرب إلا المساوئ ذ 

ى الرأوهذا  ،ي طهر العرب من تلك الفواحش والموبقات ل  رسولهبعث  الله 

 للعرب خاصة ، وإنما بعثه للناس كافة. مردود عليه بأن الله لم يبعث رسوله 

 كما اصطفى رسوله  ى الآخر والذى نرى صحته فهو أن الله الرأأما      

ا العرب على سائر الأمم بحمل أمانة الدعو ة إلى على سائر الخلق ، اصطفى أيض 

   سائر ربوع الأرض. فىونشرها لكافة الناس ، دين الإسلام 

 مساوئ العرب :       

 عبادة الأصنام :      

  هذا المقام أنهم كانوا يعبدون الأصنام  فىفمن مساوئ العرب التى ت ذكر      

ا على ذلك نقول إن عقائد سائر الأمم  ذلك الزمان كانت فاسدة ، فمنهم من  فىورد 

إلى غير ذلك من ضلالات  ،د النار ، ومنهم من يعبد الشمس والقمر والبقر يعب

 الحديث : فى عمت سائر الأمم ، لذلك قال الم صطفى 

} إن الله تعالى نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل      

  (1)الكتاب ، وقال إنما بعثت ك لأبتليك وأبتلى بك ............ {

 يظنون ى التى خلقتهم ولكنهم كانواهكما إن العرب لم يعتقدوا أن هذه الأصنام     

 :  أنها ت قربهم إلى الله ، قال                      

              (1) 

  : وقال                              

      (1      ) 

 وأد البنات :     

 على ذلك لبنات ، ويسـتـدلـونومما ي ذكر فى مساوئ العرب أنهم اعتادوا وأد ا     
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  : بقول المولى          0                     

                0                   

      (1) 

نتشرة فى سائر قبائل العرب وعددهم والواقع أن هذه العادة السيئة لم تكن م       

  وبنو أسد ، ثلاثمائة وستون قبيلة ، وإنما كانت فى قبيلتين فقط ، هما بنو تميم 

نتشرة فى سائر قبائل العرب لما قامت لهم قائمة ، وكانت  ولو كانت هذه العادة م 

 نهايتهم فى نحو قرن من الزمان ، فكيف تعيش أمة بلا إناث ؟! 

 رب الخمر :ش         

ا أنهم كانوا يشربون الخمر وهذا الأمر        ومن مساوئ العرب التى ت ذكر أيض 

من المساوئ التى لا جدال فيها إذا كان هناك من الأمم من يحرمون على أنفسهم 

ذلك فلم يذكر التاريخ لنا أمة فى هذا العصر  شرب الخمر ، ولكن الأمر على خلاف

  وذاك الزمان كانوا لا يشربون الخمر. فالحق أن نقول إن شرب الخمر رذيلة 

 ولكن إن كانت فى سائر الأمم فلا ت عد نقيصة ت ذكر فى أمة دون سائر الأمم.

 تفشى الزنى فى العرب :      

رذيلة الزنى فيهم ، وهذه مقولة كذلك فمن موبقات العرب التى ت ذكر تفشى       

أما الحرائر فهن أبعد ما  ، غير صحيحة على إطلاقها ، فالزنى كان بين الإماء فقط

 اـمـالنساء ، ك صطفى الم   يكون عن تلك الجريمة ، ودلـيـل ذلـك حـيـنـمـا بـايـع

  فقال : أمـره الـمـولـى                                   

        ...... (1) 

 فتعجبت هند زوجة أبى سفيان ، وقالت : } أو تزنى الحرة {     

 ومن أمثال العرب القديمة : } تجوع الحرة ولا تأكل بثديها {     

                                                 
 58،  59النحل ـ  - 1

 11الممتحنة ـ  - 1
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 من فضائل العرب :      

لظنهم  ،طباء لا يذكرون شيئ ا منها أما فضائل العرب فهى كثيرة ، بيد أن الخ        

ا للإسلام الذى جاء لي       .طهر العرب من تلك الرذائلأن فى ذكر مساوئ العرب مدح 

 الجود والكرم :     

وكان ، ى اشتهروا بها على سائر الأمم الجود والكرم التفمن فضائل العرب      

تلك الفضيلة فى كتابه  وتباه فيما بينهم ، وقد ذكر المولى ذلك مسار فخر 

 :  الكريم ، ولكنه دعاهم لما هو أعظم وأولى من الفخر بالجود والكرم ، فقال 

                                     

                (1      ) 

 الشهامة والمروءة :      

ودليل ، ن صرة المظلوم  فىومن فضائل العرب الشهامة والمروءة والم سارعة     

ء إلى مكة بتجارة ، حينما ذكر قصة الرجل الذى جا ذلك من هدى رسول الله 

ثم امتنع عن سداد حق الرجل فاستعدى عليه ، فاشتراها منه العاصى بن وائل 

مكة  فىوتحالفوا ألا يجدوا  .دعاندار عبد الله بن ج   فىقبائل العرب ، فاجتمعوا 

ا إلا قاموا معه وكانوا على من ظلمه حتى يرد الحق إلى صاحبه وس مى  ، مظلوم 

دار عبد  فى: } لقد شهدت مع عمومتى حلف ا  فقال   هذا الحلف بحلف الفضول.

مر النعم ولو دعيت له الله بن ج    (1)الإسلام لأجبت { فىدعان ما أحب أن لى به ح 

 أخلاق العرب :     

ومما يدل على تحلى العرب قبل البعثة بمكارم الأخلاق أنهم كانوا ي لقبون      

ومعنى ذلك أن الصدق والأمانة كانت قبل بعثته بالصادق الأمين ،  الم صطفى 

فيسخر ،  على خلاف ما نراه هذه الأيام من فساد للأخلاق ،عندهم من الفضائل 

 فى كل وقت وحين. الكثير من الناس من الموظف الأمين أو من يتمسك بالصدق

                                                 
 18 ـ التوبة - 1
  181،  181 ص 1 جـ أخرجه أحمد فى مسنده  - 1
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 معنى الجاهلية :      

فالكثير من  ،ومن الأمور الواجب توضيحها فى هذا المقام معنى الجاهلية       

الناس يظنون أن الجاهلية تعنى ما قبل الإسلام من عبادة للأصنام ، وغير ذلك من 

موبقات ، والصحيح أن الأمر لا يعنى ذلك م طلق ا ، فالجاهلية كما ذكرها المولى 

  فى كتابه الكريم تعنى الخروج عن منهج الله  ى أمـر من الأمور.أفـى 

   : قال                                        

                                                 

           (1 ) 

 قوله :  عن نبى الله يوسف  وذكر الحق                      

              (1) 

  :             (1)وقال       

لم يصف العرب فى كتابه الكريم بالجاهلية ، وإنما وصفهم  كذلك فإن الله      

   ولا شريعة يهتدون بها.        ، كتاب  اليس له أمة بالأمية ، بمعنى أنهم

  : قال                                          

          (4) 

بكتابه الكريم وقرآنه   لم يبعث رسوله الم صطفى وخلاصة القول أن الله      

كانوا يعبدون الأصنام أو يشربون الخمر أو غير ذلك من  لأنهم للعرب العظيم

لمات إلى النور وتهديهم موبقات ، وإنما بعثه برسالة للناس كافة ت خرجهم من الظ  

على سائر الخلق أجمعين لي بلغ رسالته  ستقيم ، فاصطفى حبيبه إلى صراطه الم  

 على سائر الأمم ليحملوا أمانة تبليغ تلك الرسالة الخاتمة.   كذلك واصطفى العرب

                                                 
   46،  45هود ـ  - 1
 11يوسف ـ  - 1
 51المائدة ـ  - 1
 1الجمعة ـ  - 4
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 الـشـوق

   قدمة :م        

 ، أما بعد ،،، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله      

عد فالشوق نزوع النفس لما ت حب وتهوى ، تتمنى اللقاء وتستوحش الب       

 تمنى ويتعلق بمن ي حب ويهوى.والشوق محله القلب ، يرغب وي . والانقطاع

والقلب إذا انشرح بالإسلام واطمئن بنور الإيمان وترقى فى أعلى منازل      

يتمنى الوصال  ،العبودية ومدارج السالكين ، اشتاق إلى كل ما ي حب ربه ويرضيه 

 عد والانقطاع ، لذلك فمن الدعاء المأثور عن  الصالحين :ويستوحش الب  

 نقطعين أوصلنا إليك {لم  } اللهم يا واصل ا

 : الشوق إلى لقاء المولى       

 وأعلى منازل الشوق عند أولى المعارف والألباب الشوق إلى لقاء المولى      

 فى قوله : وقد ذكره الحق 

              (1) 

تفق على صحته ، يقول أسعد الخلق         : وفى الحديث الم 

 (1)من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه { }

: } اللهم من آمن بك وشهد إنى رسولك فحبب إليه لقاءك  ومن دعائه       

 ( 1)وسهل عليه قضاءك {

 وسبقه لقومه بعد ما طـال به شوق كليمه موسى  ويذكر المولى       

 وهو به أعلم. ناجاة ربه والوقوف بين يديه ، فيسأله المولى ى م  الشوق إل

                                                 
 5العنكبوت ـ  - 1

 اء ـ ب من أحب لقاء الله. البخارى ـ ك الرقائق ـ ب من أحب لقاء الله ، مسلم ـ ك الذكر والدع - 1

 فضالة بن عبيد  وايةرأخرجه ابن حبان فى صحيحه ـ ك الإيمان ـ ب فرض الإيمان ، من  - 1
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  (1) 

 .قيل أخفى الشوق فى طلب الرضى حياء  من المولى        

نبياء والصالحين للقاء ربهم لا يكون من شدة البلاء ، كما يحدث وشوق الأ      

 : للكثير من ضعاف الإيمان ، فذلك أمر منهى عنه ، قال 

ر نزل به ، فإن كان ولا بد فاعلا  فليقل : اللهم لا يتمنى أحدكم الموت لض   }     

ا لى   ا لى  وتوفنى  ، أحينى ما كانت الحياة خير    (1){ إذا كانت الوفاة خير 

وفى الأثر : لا يتمنى الموت إلا ثلاث ، جاهل بما بعد الموت ، أو فار من أقدار      

 . ، أو م شتاق م حب للقاء الله  الله 

تتابع عليه المصائب والشدائد ، فلم يتمن  الموت  وهذا نبى الله يوسف      

ا محتسب ا داعي ا إلى الله  مة ووسد إليه الأمر ، فلما تمت له النع وإنما ظل صابر 

   فقال : ،  تمنى لقاء ربه ، بينه وبين أهله  وجمع الله 

                                        

            (1) 

 : وفى الأثر المروى عن رب العزة      

 وأنا إلى لقائهم أشد  شوق ا {، طال شوق الأبرار إلى لقائى  }

 :  ومن دعاء الحبيب الم صطفى      

 (4)والشوق إلى لقائك {، اللهم إنى أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم  }

                                                 
 94،  91طه ـ  - 1

} البخارى ـ ك الدعوات ـ ب الدعاء بالموت والحياة ، مسلم ـ ك الذكر  أنس  روايةمتفق على صحته من  - 1

 والدعاء ـ ب كراهية تمنى الموت {

 111يوسف ـ  - 1

 61أخرجه النسائى ـ ك الدعاء بعد الذكر ـ ب  - 4
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لما جاءه ملك الموت يقبض روحه قال له :  ثر أن نبى الله إبراهيم وفى الأ     

  } أيقبض الخليل خليله { ، فعاد إليه ملك الموت يقول له :

 أما اشتاق الخليل إلى لقاء خليله { }

فقال : إن ملك الموت  جاءه جبريل  ولما حضرت الوفاة رسول الله      

على أحد من قبلك ، ولا يستأذن على أحد  يستأذن فى الدخول عليك ، وما استأذن

    : أذن له.  فلما دخل ملك الموت سلم على رسول الله  من بعدك.  فقال 

وإن أمرتنى ، أرسلنى إليك فإن أمرتنى أن أقبض روحك قبضت  وقال : إن الله 

 ذلك يا ملك الموت ؟ !   أتقول:  فقال له رسول الله   أن أترك تركت. 

، فقال له : يا وكأنه يستشيره  لجبريل  فنظر   : نعم بذلك أ مرت.قال       

 (1)لملك الموت : الآن فاقبض. رسول الله إن الله تعالى اشتاق إلى لقائك.  فقال 

       : إلى رسول الله الشوق      

وهذا كان  ومن شوق عباد الله الصالحين ، الشوق إلى الحبيب الم صطفى      

فكيف بنا ولم نر  ، كانوا يشتاقون إليه وهو بينهم. رسول الله  حال صحابة

 ، أما نشتاق إلى رؤيته ؟! رسول الله 

 فقال : السيدة عائشة ـ رضى الله عنها ـ أن رجلا  جاء لرسول الله  (1)وتروى   

وإنى ، إنك لأحب إلى من نفسى وأحب إلى من أهلى وولدى  يا رسول الله    

 كـفأذكرك فما أصبر حتى آتيك فأنظر إليك وإنى ذكرت موتى وموت أكون فى البيت

فعت مع النبيـيـن وإن دخلت أنا الجنة خشيت ألا ،  وعرفت أنك إذا دخلت الجنة ر 

 :   فنزل قوله   أراك.                        

                          

         (1) 

                                                 
   ووفاته ـ ب ما يؤثر فى مرضه وحال وفاته  أخرجه البيهقى فى دلائل النبوة ـ ك جماع أبواب مرضه  - 1

 1981رقم  118ص  1والطبرانى فى معجمه الكبير ج 
 أخرجه الطبرى بسند حسن ) ابن كثير فى تفسير الآية ( - 1
 11،  68النساء ـ  - 1
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كان يخطب فيتكئ إلى جذع نخلة ، فقال رجل : يا رسول  وروى أن النبى      

ا.  فلما كان يوم  : إن شئتم. ؟ فقال  األا نجعل لك منبر   الله  فجعلوا له منبر 

 المنبر ، س مع للجذع حنين وأنين كباء الصبى.  معة وصعد النبى الج  

:  والذى  من على المنبر وضم الجذع إليه فسكن. فقال  فنزل رسول الله       

   (1)نفسى بيده لو لم التزمه لظل يبكى إلى يوم القيامة ، ثم أ مر به فدفن.

، كان إذا روى الحديث قال : يا عباد  وفى سند الحديث الحسن البصرى      

 .، أما تشتاقون أنتم للقائه  الله الخشبة تحن شوق ا لرسول الله 

 : إلى طاعة الله شوق      

ا الشوق لطاعة المولى        :   ، قال  ومن منازل الشوق أيض 

                                        

                                 

             (1      ) 

علت قرة عينى فى الصلاة  وفى الحديث يقول رسول الله       (1){: } وج 

 : } أرحنا بها يا بلال {  يعنى بذلك الصلاة. يقول لبلال  وكان    

 بارك :ناسبة قدوم شهر رمضان الم  م       

بارك ، شهر رمضان الم عظم وبعد أيام قليلة يهل علينا شهر       بلغنا الله  ،كريم م 

  أيامه الكريمة ولياليه العظيمة وأعاننا على صيامه وقيامه وأعاده علينا جميع ا

 من رحمائه وعتقائه وأهل عفوه ومغفرته. بالخير والبركات ، وجعلنا الله 

رمضان أتاكم شهر  }فى استقبال هذا الشهر الكريم :   يقول أسعد الخلق     

ويستجيب ، ويحط الخطايا ، شهر خير وبركة ، يغشاكم الله فيه في نزل الرحمة 

 .ينظر الله إلى تنافسكم فيه وي باهى بكم ملائكته ،الدعاء 
                                                 

 أخرجه البخارى ـ ك المناقب ـ ب علامات النبوة ، ابن ماجة ك إقامة الصلاة ب ما جاء فى بدء شأن المنبر - 1

 9،  1الحجرات ـ  - 1

  188،  119ص  1، وأحمد ج  أنس  روايةأخرجه النسائى ـ ك عشرة النساء ـ ب حب النساء ، من  - 1



155 

 

    }(1)رم رحمة الله ، فإن الشقى من ح   افأروا الله من أنفسكم خير       

ا        لعل أن  ،تعرضوا لها : } إن لربكم فى أيام دهركم نفحات ف ويقول أيض 

 (1)صيبكم نفحة منها فلا تشقون بعدها أبدا {ي  

 ناسبة الحج :م         

باركة يتأهب الحجيج لأداء ر          كن عظيم من أركان الإسلاموفى هذه الأيام الم 

لبين دعوة ربهم ،  فمنهم من يؤديه لأول مرة شوق ا إلى طاعة الله   : م 

                                       

                              

                                

                                           

    (1)         

 تصديق ا ت الله الحرامومنهم من يعاود الحج مرة أخرى ، شوق ا وحنين ا إلى بي     

 :  لقوله                                  

                                   

 (4) 

 جاء رجل لرسول الله  }قال :  فى ختام الأمر يروى عبد الله بن مسعود     

فقال جئتك من مسيرة تسع ليال ، أسهرت فيها ليلى وأظمأت فيها نهارى ، جئت 

: ما اسمك ؟  قال الرجل :  أسألك عن علامة الله فيمن يريد ومن لا يريد ؟  قال 

 يد الخير.: بل ز قال  زيد الخيل.
                                                 

 ( 116ح رقم  99ص  1عبادة بن الصامت ) جمع الجوامع ج  وايةرلكبير من أخرجه الطبرانى فى ا - 1

 ( 515ص  1) فيض القدير ج  1956رقم  1محمد بن سلمة ج  وايةرأخرجه الطبرانى فى الأوسط من  - 1

 19:  16الحج ـ  - 1

 115البقرة ـ  - 4
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  أحب  الخير وأهله  : كيف أصبحت يا زيد ؟  قال الرجل : أصبحت   ثم قال    

 وإن فاتنى حزنت  عليه وحننت  إليه.، وإن قدرت عليه سارعت  إليه 

 (1): يا زيد تلك علامة الله فيمن يريد { قال   

 طبة الثانية :الخ      

فى  شتاقون لطاعة ربهم الشوق من أجل وأعلى منازل الصالحين ، ي      

وتشتاق  ،يشتاق إلى لقائهم  فى الآخرة ، والحق  للقائه ويشتاقون ، الدنيا 

 فقال : الجنة لهم ، كما أخبر بذلك الحبيب الم صطفى 

 (1)إن الجنة تشتاق إلى ثلاثة ، على ، وعمار ، وسلمان { }

 د وفاة رسول الله ترك المدينة بع وروى فى الأثر : } إن بلال بن رباح     

فى المنام يقول له : ما هذه  وهاجر إلى الشام ، وبعد فترة رأى رسول الله 

 الجفوة يا بلال ، أما آن لك أن تزورنى ؟

فاستيقظ من نومه حزين ا وركب راحلته وقصد المدينة ، فلما دخلها أتى قبر      

جافيتك يا رسول  فجعل يبكى عنده ويمرغ وجهه عليه ويقول : ما رسول الله 

 الله ، ما جافيتك يا رسول الله.

سين ـ رضى الله عنهما ـ فضمهما ، فقالا له : اشتقنا فأقبل عليه الحسن والح      

 إلى آذانك يا بلال. فعلا سطح المسجد وأذن.

يقول الراوى : فلما قال الله أكبر أرتجت المدينة من جنباتها ، فلما قال أشهد      

  الله ، ازدادت المدينة رجة ، فلما قال أشهد أن محمد رسول الله  أن لا إله إلا

 .  عث رسول الله ب    عث رسول الله خرجت العواتق من بيوتهن يقلن : ب  

   (1)من هذا اليوم { كا ء بعد وفاة رسول الله فلم ير الناس أكثر ب       

  

                                                 
 { 11918أخرجه ابن عساكر وابن عدى } كنز العمال رقم  - 1

  ـ ك المناقب ـ ب مناقب سلمان الفارسى  أنس  روايةرمذى من أخرجه الت - 1

 فى ذكر بلال بن رباح  411ص  1أخرجه ابن الأثير فى أسد الغابة ج  - 1
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 المسجد الأقصى
 ، أما بعد ،،، ل الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسو      

باركة تمر بنا ذكريات ومعان كثيرة          ففى ذكرى رحلة الإسراء والمعراج الم 

 ثير فى النفس الأمل والرجاء ، ومنها ما نجتر معها الآلام والأحزان.منها ما ي  

وما بين تلك الذكريات والمعانى يطيب لنا أن نقف اليوم مع المسجد الأقصى        

ولا يعرفون ، رمة راعون لله ح  فى أيدى الصهاينة ومن عاونهم ممن لا ي   الأسير

للحق فضيلة ، يستبيحون الدماء والأعراض ولا رادع لهم من أخلاق وحقوق 

يتشدقون بها ، حتى وصل بهم الف جور لأن يتحدثوا عن حقوق ورعاية الحيوان 

 قوق صيانة. ولا للح   ، وهم لا يعرفون للإنسانية كرامة

 فضل المسجد الأقصى :     

تعبد الأولياء  ،رسلين نتحدث اليوم عن المسجد الأقصى مهبط الأنبياء والم       وم 

 ، ومنه ع رج به إلى السماوات الع لا.  سرى برسول الله الصالحين ، إليه أ  

 وثالث الحرمين ، اختاره المولى ، وثانى المسجدين ، أولى القبلتين       

 أنه وأعلى مكانته ومنزلته بين سائر بقاع الأرض.وفضله ورفع من ش

   : قال                                     

   (1   ) 

هم أفضل الكثير من أنبيائه ورسله ـ علي ومن المسجد الأقصى بعث الحق       

تمت النبوة بالحبيب الم صطفى  أراد المولى  الصلاة وأزكى السلام ـ وحينما خ 

  مبعث رسول الله ، أن يربط بين المسجد الحرام  ،.والمسجد الأقصى 

 .من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى برسوله  فأسرى الحق        

                                                 
 69 ـ القصص - 1



158 

 

ا ، يقول      مع لى  } :الحديث  فى وصلى بالأنبياء إمام  دخلت بيت المقدس فج 

 (1)حتى أممتهم { فقدمنى جبريل  ـ عليهم الصلاة وأزكى السلام ـالأنبياء 

 هـائـيـبـع أنـيـمـعلى ج فكان ذلك تحقيق ا للعهد والميثاق الذى أخذه المولى      

  : فى قوله  ورسله                      

                                    

                                        

         (1) 

  وفيه المسجد الأقصى ، آيات وأحاديث كثيرة ، وقد ورد فى فضل بيت المقدس     

    ولوط ا، ونبيه نـبــيــه إبــراهــيــم  بـاركـة الـتـى نـجـىّ الله فهو الأرض الـم  

 ـ وأزكى السلام عليهما وعلى رسولنا أفضل الصلاةـ 

   :           (1)قال       

  : وقال                                      

     (4  ) 

: } لا ت شد الرحال إلا لثلاثة  وفى فضل المسجد الأقصى يقول رسول الله       

 (5)والمسجد الأقصى {، ومسجدى هذا ، مساجد ، المسجد الحرام 

ا يقول            : } أرض المنشر والمحشر وفى فضل المسجد الأقصى أيض 

 (6)صلاة فيما سواه { فإن الصلاة فيه كألف، فصلوا فيه  ائتوه

 لحساب. لحشرون يوم القيامة نشر الناس وي  المحشر والمنشر : منه ي       

                                                 
 أنس بن مالك  روايةأخرجه النسائى من  - 1
 91، 91 ـ آل عمران - 1
 11 ـ الأنبياء - 1
 91 ـ الأنبياء - 4
  هريرةأبى  روايةمن  ك فضل الصلاة فى مسجد مكة والمدينة ، ـ ىأخرجه البخار - 5
من  461ص  6ج  ـ أخرجه ابن ماجة ـ ك إقامة الصلاة ـ ب ما جاء فى الصلاة فى بيت المقدس ، وأحمد - 6

 ـ رضى الله عنها ـ ميمونة بنت سعد رواية
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 : أى مسجد وضع فى الأرض أول ؟ رسول الله  وسأل أبو ذر      

 ى ؟أ: ثم  ذر  أبو: المسجد الحرام.    قال  قال      

 ؟ : كم بينهما : المسجد الأقصى.  قال أبو ذر  قال      

 ى ؟أ: ثم  : أربعون سنة.      قال أبو ذر  قال      

     (1)لها مسجد.: ثم حينما أدركت الصلاة فصل فك   قال      

 الحديث : فى صطفى ومن فضائل المسجد الأقصى يقول الم       

ا  لما بنى بيت المقدس سأل الله  ليمان بن داود } إن س        ثلاث ا : حكم 

ا لا ينبغى لأحد من بعده ، وألا يأتيه أحد لا ي  كمصادف ح  ي   ريد إلا الصلاة ه ، وملك 

 فيه إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه.

 (1){عطى الثالثة وأرجو أن يكون قد أ  ، عطيهما أما اثنتان فقد أ  :  قال    

 فضل بيت المقدس والمسجد الأقصى : فى صطفى ويقول الم         

لا يضرهم  ، ائفة من أمتى على الدين ظاهرين ، لعدوهم قاهرين} لا تزال ط      

 من خالفهم حتى يأتى أمر الله وهم كذلك.   قالوا : أين هم يا رسول الله  ؟  

      (4)بيت المقدس { (1): ببيت المقدس وأكناف قال          

 في التغيير : نة الله س       

بين أن ي   مواقف أراد الله  كتاب الله ولبيت المقدس والمسجد الأقصى فى      

نن س   لنا فيها كيف يتغير الحال من سعة إلى ضيق ، ومن عمار لخراب ، ولله 

 :   فى خلق لا تتبدل ولا تتغير ، قال 

             (5) 

                                                 
 أخرجه البخارى ـ ك الأنبياء ـ ب ووهبنا لداود سليمان. - 1

 عبد الله بن عمرو  روايةرجه ابن ماجة ـ ك إقامة الصلاة ـ ب ما جاء فى الصلاة فى بيت المقدس ، من أخ - 1

 جوانب أو أطراف - 1

  أبى أمامة الباهلى  روايةمن ،  168ص  5أحمد ج ـ أخرجه  - 4

 41 ـ فاطر - 5
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    الذى بعثه زير رآن الكريم ما كان من شأن نبى الله الع  ص علينا الق  فيق          

، وبعد أن خرب ملوك فارس بيت المقدس  ليمان بعد نبى الله س   الله 

ا ، فيتعجب من حاله ، يقول   : وعاثوا فيه فساد 

                                                   

                                                    

                                                  

                                             

         (1) 

ا م ص علينا المولى ويق        وكيف  ،ا كان من أمر سبأ فى كتابه الكريم أيض 

 عليهم من العطاء والنعم ، بيد أنهم أعرضوا عن شرع ربهم ودينه أغدق الله 

 : أحوالهم ، يقول  القويم ، فغير الله 

                                                 

                                               

                                              

                                                       

                                                  

              (1      ) 

 وسبأ قبيلة من العرب سكنت اليمن فى الفترة ما بين نبى الله عيسى    

طاق ، والأثل ر الذى لا ي  : الم  خرب ، والخمط دمر الم  والعرم : الم  .  ورسول الله 

 رى.رى التى باركنا فيها : بيت المقدس وما حوله من الق  : شجر بلا ثمر ، والق  

                                                 
 159 ـ البقرة - 1

 18:  15 ـ سبأ - 2
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 المسجد الأقصى الأسير :    

وكيف أصبح ، ومن عز إلى ذل ، أحوالنا من قوة إلى ضعف  كيف غير الله     

ا فى أيدى الصهاينة. إنها فى  نة الله س   بيت المقدس والمسجد الأقصى أسير 

وشرعه ودينه واجتهدنا  إن تمسكنا بكتاب الله  خلقه التى لا تتبدل ولا تتغير.

وجاهدنا فى تحصيل كل أسباب القوى والمنعة كان لنا النصر ، وإن شغلنا باللهو 

 واللعب فليس لنا مكان فى عالم لا قيمة فيه إلا للأقوياء.

   :           (1)يقول      

إن النصر والعزة والكرامة لا تكون إلا للم جدين الم جتهدين الصالحين     

 فبالصلاح والتقوى والأخذ بكل أسباب القوة يكون النصر والتمكين.

  : يقول المولى                                

         (1)       

ا :  ويقول          أيض                              

                                           

                                               

   (1) 

: } توشك أن تتداعى عليكم الأمم كما  فى ختام الأمر يقول أسعد الخلق     

: بل  قال  قالوا : أومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله ؟ تتداعى الأكلة إلى قصعتها.

ولينزعن الله من قلوب أعدائكم المهابة   ،ثاء كغثاء السيل من كثرة ، ولكنكم غ  

ب : ح   قال  ؟   : وما الوهن يا رسول الله  قالوا وليقذفن فى قلوبكم الوهن.

   ( 4)الدنيا ، وكراهية الموت {

                                                 
 11 ـ الرعد - 1
 116،  115 ـ الأنبياء - 1
 55 ـ النور - 1
  ثوبان  رواية، من  119ص  5أخرجه أبو داود ـ ك الملاحم ـ ب تداعى الأمم على الإسلام ، وأحمد ـ ج  - 4
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 دوام الذكر
 أما بعد ،،، الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله       

ما ورد فى ختام آيات ت شير  فمن الأمور التى تسترعى النظر فى كتاب الله       

تأمل من ،  ونا وتأمرنا بذكر الله فإذا بها تدع، إلى تمام العبادات  وقد يتعجب الم 

فهل يؤمر المؤمن بالذكر بعد  ، فالعبادات فى حقيقتها ذكر لله ، تلك الآيات 

  ؟! تمام العبادات التى هى فى حقيقتها ذكر لله 

وبمعنى آخر هل ينتقل العبد من ذكر إلى ذكر ؟! وهل معنى ذلك أن يعيش العبد     

تواص  الصيام : فى أعقاب ختام فـريـضـة يقول    .ل لله فى ذكر م 

                                                

    (1)  

  :  وفى الصلاة يقول                                     

       (1) 

 :  وبعد تمام فريضة الحج يقول                         

      (1 ) 

فى أعقاب الصلاة ذكر ، وبعد تمام الصيام والحج ذكر ، فليس الذكر فى      

ا. ا وأبد  تواصل يعيش فى ذكر م    العبادات وحسب ، إنما الذكر هو حال المؤمن دائم 

وبهذا المعنى يتضح أن الذكر لا ي قصد به ذكر   بلا انقطاع. ويحيا فى معية الله 

 اهافحقيقة الذكر أنه حياة كاملة يحي ،من أنواع الذكر  اكان نوع  وإن ، اللسان 

 .عظمته  استحضر  م  ،  معية الله  ىالمؤمن ف

 .وما لله لله، دع ما لقيصر لقيصر  حضارات أخرى يقولون : ىف     

                                                 
 195 ـ البقرة - 1

 11 ـ الجمعة - 1

 111 ـ البقرة - 1
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  " ساعة لقلبك وساعة لربك" الأمثال :  ىومن سخف ما يقال ف     

 .تصلا  بالله م   ادائم   االمؤمن ذكر   بيد أن الإسلام يجعل من حياة     

ويعمل بطاعة الله  .ذلك ذكر لله  ىوينظر ويتأمل ، فف خلق الله  ىيتفكر ف     

 فذلك ذكر لله ، عما نهى عنه  ىكل ما أمر وينته ىف.    قيم فرائضه ولا وي

طلب الرزق  ىيجد ويجتهد ويسعى ف. يغفل عن النوافل والسنن ، فهذا ذكر لله 

 .معية مولاه ىوف ذكر لله  ىالعلم ، فهو ف تحصيل أو

وقدرته.  ، وللصمت ذكر بالتأمل فى عظمة الله وللنظر ذكر ، فللسان ذكر      

ب بين ا حال من بلغ منزلة ح  ى م  الحديث القدس ىف ولكل جارحة ذكر ، كما قال 

  يبصر به  ىوبصره الذ ،يسمع به  ىكنت سمعه الذ ،فإن أحببته  } : له الله 

لأعطينه ولئن  ىوإن سألن ،بها  ىيمش ىورجله الت، يبطش بها  ىويده الت

 (1){لأعيذنه  ىاستعاذن

الكثير من الناس يظن أن الذكر هو ترديد اللسان لأذكار معينة من تسبيح أو       

وصنعوا لذلك مسابح بها  ،تحميد أو تكبير ، وكلما زاد العدد زاد الأجر والثواب 

حتى ي حصى الذاكر كم ألف مرة ردد هذا الذكر ، وفى الكثير من الأحيان  عدادات

إن  " حتى قيل فى الأثر :، يردده اللسان  يكون العقل والقلب فى غـفـلـة عـمـا

وربما تجد الكثير ممن يحرصون على تلك  " استغفارنا يحتاج إلى استغفار

س عن أداء أعمال نافعة هى الأذكار أجهل الناس بحقائق الدين ، وربما أكسل النا

 واجبة الأداء عليهم ، وفريضة سي سألون وي حاسبون عليها يوم القيامة.

إن الطامة الكبرى فيمن أوعز للناس أن هناك عملا  للآخرة وعملا  للدنيا ، وأن       

عمل الآخرة من عبادات وأذكار تجرى على اللسان هو ما سيؤجر عليه المرء يوم 

وغير ذلك فلا أجر له عند ، عمل الدنيا من سعى فى طلب الرزق والعلم القيامة ، أما 

ا  فالله  ،، وذلك اعتقاد خاطئ وفاسد  الله   كما أمرنا بالصلاة والصيام أمرنا أيض 

 جتمع بأسره.ل ما فيه نفع ومصلحة لنا وللم  وك  ، بالسعى فى طلب العلم والرزق 

                                                 
   من حديث أبى هريرةك الرقائق ـ ب التواضع ،  ى ـأخرجه البخار - 1
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 :  قال                                               

                (1 ) 

نأخذ بكل أسباب القوة والعزة والكرامة حتى أن ن عمر الأرض و أمرنا الله       

ن قيم الحق والعدل فى  ، ي مَكن لنا فى الأرض ، ونكون بذلك خير داعين لدين الله 

 مشارق الأرض ومغاربها.

 :   قال                                             

   (1) 

ولا من ، ولا الكسالى ، لا ي قيمه ولا ي ظهره ولا ينشره العجزة  دين الله       

 يتسولون المنح والمعونات ، وإنما ينشره الأقوياء الأعزاء.

 السعى فى طلب الرزق :      

فى الدنيا لنأكل ما   ، فما خلقنا الله فالسعى فى طلب الرزق هو ذكر لله        

يزرعه غيرنا ، ونلبس ما يصنعه أعداؤنا ، ونتمتع بأحدث ما ينتجه من لا يعرف 

 لهذا الكون رب ا ولا خالق ا.

  فيقول ي قرن بين السعى فى طلب الرزق والجهاد فـى سـبـيـل الله  إن الله     

                                          

           (1) 

 .يؤكد على أن السعى فى طلب الرزق ذكر وجهاد فى سبيل الله  ورسول الله    

رجل ، فرأى أصحاب  بى  قال : } مر على الن فيروى كعب بن ع جرة      

من جلده ونشاطه ،  فقالوا : يا رسول الله لو كان هذا فى سبيل الله ؟  رسول الله  

ا فهو فى سبيل الله ، وإن كان خرج  فقال  : إن كان خرج يسعى على ولده صغار 

 .يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو فى سبيل الله
                                                 

 61 ـ هود - 1

 8 ـ الصف - 1

 11 ـ المزمل - 1
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وإن كان خرج يسعى  ،فهو فى سبيل الله  وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها     

  (1)فاخرة فهو فى سبيل الشيطان {ريا ء وم  

وإن ،  إن الأجر والثواب والرحمة والمغفرة لا تتنزل على العجزة والكسالى     

رددوا ليل نهار كلمات يظنون أنها ذكر ، وإنما تتنزل على الم جدين الم جتهديـن 

 جتمع ويعلوا شأن الأمة بأسرها.   هم يصلح الم  الذين ينفعون أنفسهم وغيرهم وب

 (1)حترف {} إن الله ي حب المؤمن الم  :  وفى ذلك يقول       

والتاجر ، والزارع  ، حب الصانع، ي  حترف :  صاحب الحرفة أو المهنة والم       

درس حب الطبيب الذى يجد ويجتهد فى علاج المرض ، والم  تعلم ، ي  والم   ، والعالم

 ى ي ربى وي علم النشء بجد وإخلاص.الذ

ا     ا له {:  ويقول أيض   (1)} من أمسى كالا  من عمل يده أمسى مغفور 

 : وفى فضل التجارة يقول       

 (4)} التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء {

ا إذا اش ويقول        ا إذا باع ، سمح  ا سمح  ا : } رحم الله عبد  ا إذا  ،ترى أيض  سمح 

 (5)اقتضى {

ا  وفى فضل الزراعة يقول        ا أو يزرع زرع  : } ما من مسلم يغرس غرس 

 (6)إلا كان له به صدقة {، أو طير ، أو دابة  ، فيأكل منه إنسان

ا       (1): } إن قامت على أحدكم القيامة وفى يده فسيلة فليغرسها { ويقول أيض 

                                                 
  191ح رقم ـ  118ص  18ج  ـ أخرجه الطبرانى فى الكبير - 1

 ( التوكل11الشعبة رقم ) 1191حديث رقم  441ص  1ج  ابن عمر  رواية أخرجه البيهقى فى الشعب من - 1

  1511ح رقم  198ص  1عائشة رضى الله عنها ج  رواية السيدةمن ، أخرجه الطبرانى فى الأوسط  - 1

  أبى سعيد الخدرى روايةوصححه الحاكم ك البيوع من ، ب ما جاء فى التجارة  ـ ك البيوع ـ أخرجه الترمذى - 4

 ى الشراء والبيع.فـ ك البيوع ـ ب السهولة والسماحة  جابر بن عبد الله  روايةأخرجه البخارى من  - 5

س ، مسلم ـ ك المسقاة ـ ب فضل الغرس البخارى ـ ك الحرث والمزارعة ـ ب فضل الزرع والغر أخرجه - 6

  أنس من رواية، والزرع 
 181،  194ص  1ج ـ  أنس بن مالك  روايةأخرجه أحمد من  - 1
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 : لماءفضل العلم والع       

والطالب الذى يجد ويجتهد فى دراسته ليتفوق ويتبوأ مكان ا مرموق ا ينفع الناس      

ا أو غير ذلك هو فى ذكر وجهاد وفى معية الحق بعلمه إن كان طبيب ا أو م    .  هندس 

ا سهل الله له به طريق ا إلى الجنة :  يقول          } من سلك طريق ا يلتمس فيه علم 

ا بما يصنع ، وإن العالم ليستغفر له وإن الملائكة لت ضع أجنحتها لطالب العلم رض 

من فى السموات ومن فى الأرض حتى الحيتان فى الماء ، وفضل العالم على العابد 

لماء ورثة الأنبياء ، إن الأنبياء لم يورثوا كفضل القمر على سائر الكواكب ، وإن الع  

ا  ا ولا درهم   (1)فمن أخذ به أخذ بحظ وافر {، وإنما ورثوا العلم ، دينار 

علم الذى يبذل العلم ولا ي لجئ الطلبة للدروس الخصوصية التى ت        رهق والم 

   :  } علماء هذه الأمة رجلان : الأسر ، هو فى ذكر دائم ما كان فى عمله ، قال 

ا فبذله للناس ، ولم يأخذ عليه طمع ا ، ولم يش تر به ـ فذكر منهم ـ رجل آتاه الله علم 

 (1)والطير فى جو السماء { ،فذلك تستغفر له حيتان البحر ، ودواب البر ، ثمن ا 

 تعهد الرجل والمرأة لبيتهما :    

سأل وتعهد الرجل لأبنائه بالنفقة والتربية الحسنة والأخلاق الطيبة فريضة ي     

 : ل حاسب عليها يوم القيامة ، فإن أداها كان له أعظم الأجر والثواب. قاوي  

                                                     

          (1 ) 

كانت ، إذا أنفق الرجل على أهله نفقة وهو يحتسبها  } : يقول أسعد الخلق       

 (4)له بها صدقة {

                                                 
من ك العلم ـ ب فضل الفقه على العبادة ،  ـ والترمذى،  ك العلم ـ ب الحث على طلب العلم ـ دأخرجه أبو داو - 1

  أبى الدرداء  رواية
 1191برقم  161ص  6ج  ابن عباس  روايةمن الأوسط ـ  فينى أخرجه الطبرا - 1
 6 ـ التحريم - 1

  ابن مسعود  روايةب الأعمال بالنية والحسبة ، من  ـ ك الإيمان ـ أخرجه البخارى - 4
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 قال : وفى رعاية المرأة لبيتها أعظم الأجر ، وفى ذلك يروى ابن عباس        

فقالت : يا رسول الله أنا وافدة النساء إليك ، هذا  } جاءت امرأة إلى النبى       

بوا أ جروا ، وإن ق تلوا كانوا أحيا ء عند الجهاد كتبه الله على الرجال ، فإن ي صي

 رزقون ، ونحن معشر النساء نقوم عليهم ، فما لنا من ذلك ؟ ربهم ي  

: أبلغى من لقيتِ من النساء أن طاعة الزوج ، واعتراف ا بحقه يعدل  قال      

 (1)ذلك ، وقليل منكن من يفعله {

 أبواب الخير :    

حبها الله ورسوله لا حدود لها  لأعمال الطيبة التى ي  إن أبواب الخير كثيرة ، وا     

ا لله   جتمع بأسره. ، بل من أعظم الذكر ، ذكر ينتفع به الم   وكلها ت عد ذكر 

ل يوم ك  ، : } كل س لامى من الناس عليه صدقة  وفى ذلك يقول رسول الله      

بته فيحمله عين الرجل فى داوي  ، تطلع فيه الشمس ، يعدل بين الاثنين صدقة 

عليها أو يرفع له عليها متاعه صدقة ، والكلمة الطيبة صدقة ، وبكل خطوة 

       (1)يمشيها إلى الصلاة صدقة ، وي ميط الأذى عن الطريق صدقة {

قدمه ل خير ت  ل معروف وك  أن ك    رسول اللهوفى الكثير من الأحاديث يبين لنا     

والتيسير على ، والوقوف مع المظلوم  ،حتاج للناس لك به صدقة ، من إعانة الم  

 :  وغير ذلك من أبواب الخير ، حتى قال  ، وإرشاد من ضل الطريق ، الناس

 حقرن من المعروف شيئ ا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق {} لا ت  

 (1)وفى رواية : } وتبس مك فى وجه أخيك صدقة {     

ل من درجة الصيام والصلاة : } ألا أخبركم بأفض فى ختام الأمر يقول      

: إصلاح ذات البين ، فإن فساد ذات  .   قال يا رسول الله والصدقة ؟   قالوا بلى

 (4)البين هى الحالقة ، لا أقول تحلق الشعر  ولكن تحلق الدين {

                                                 
    ب ترغيب الزوج فى الوفاء ...... (ـ ك النكاح  ـ ) المنذرى 5118رقم  111ص  11ج  ـ أخرجه البزار - 1
ك  ـ من أخذ بالركاب ، مسلم ـ بك الجهاد والسير ـ  } البخارى أبى هريرة  روايةفق على صحتها من مت - 1

 سلامى : عظمة أو مفصل. ب اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف {ـ الزكاة 
 ك الأدب ـ ب الترغيب فى طلاقة الوجه.  ـ مسلم ماأخرجه - 1
 56ب رقم  ـ والورع ك القيامة والرقائقـ  أبى الدرداء  روايةأخرجه الترمذى بسند صحيح من  - 4
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         خـيـر الأمـم
 أما بعد ،،، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله      

الأمم والن ظم التى يسودها الحق والعدل يتولى المناصب والدرجات العالية  ففى     

رشح قدم تقارير وافية عن الم  من هم أهل لتلك المناصب ، فقبل الاختيار يجب أن ت  

هده جده وج  و أمانتهمدى و، لمنصب كبير ، تشمل مؤهلاته العلمية والعملية 

تابعة تم م  تالم رشح لها فيجب أن  ين فى الوظيفةوحرصه فى العمل ، فإذا ما ع  

عمله للوقوف على مدى نجاحه وكفاءته فى المنصب الذى وكل له ، حتى يتقرر 

 أو نقله لوظيفة أخرى. ، مدى أحقيته فى الاستمرار فى المنصب 

يصطفى من خلقه ما يـشـاء بعلمه  المثل الأعلى ، فالله  هذا مثل ولله      

 : وبعدله وبحكمته.  قال 

              (1) 

يصطفى من الملائكة والناس رسلا  ، ويصطفى من الأيام والليالى والشهور       

ا في رسل إليهم أنبياءه ورسله ـ عليهم  والأماكن ما يشاء ، ويصطفى من الأمم أيض 

، رسالة الخالق  ل الصلاة وأزكى السلام ـ وي حملهم أمانة رسالته جميع ا أفض

للمخلوقين ، رسالة الحق والعدل للناس أجمعين ، فإن أدوا الأمانة وتحملوا مشقة 

ستقيم ، وإن حادوا عن صراط الله الم   تبليغ الرسالة فهم خير الأمم وأقربها لله 

 وشرعه القويـم فـلا خير فيهم ولا فضل لهم. 

رآنه العظيم ما كان من شأن بنى يقص علينا فى كتابه الكريم وق   والحق       

 : يقول   على الأمم فى زمانهم ووقتهم. إسرائيل حينما فضلهم الله 

                (1) 

                                                 
 15 ـ الحج - 1

 41 ـ البقرة - 1



170 

 

 :    فى الآية التالية ما يستلزمه ويوجبه هذا التـفـضـيـل فيقول ثم يؤكد الحق   

                                       

    (1)             

وسبب تفضيلهم أنهم صبروا على ما تعرضوا له من العذاب والأذى من فرعون      

 طرف ا من حوارهم مع  ، فيذكر المولى  وقومه ، بعدما آمنوا بنبى الله موسى 

 :   .  يقول نبى الله موسى                        

                                                

                                              

    (1   ) 

وفضلهم على سائر الأمم فى عصرهم وزمانهم لما صبروا  استخلفهم الله       

ولكنه استخلاف وتـفـضـيل بما يعنى الاختبار ،  وتمسكوا باتباع نبيه ورسولهم 

 والامتحان والتمحيص.

وظنوا أن  ،بيد أن بنى إسرائيل غفلوا عن هذه الحقيقة الواضحة الجلية        

والآباء عن الأجداد ، فلم يلتزموا ، هو ميراث يتوارثه الأبناء عن الآباء التفضيل 

  ستقيم ولا بشرعه القويم وزعموا أنهم فى منأى من عذاب الله الم   بطريق الله 

 كذب ادعائهم وزيف اعتقادهم فبين الحق ، ختار وأصفياؤه الأبرار فهم شعبه الم  

 :  فقال                                            

                                            

                                     

        (1)     

                                                 
 49 ـ البقرة - 1

 118،  119 ـ الأعراف - 1

 91:  91 ـ البقرة - 1
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 غيانهم حتى باءوا بغضب من  المولىواستمر بنو إسرائيل فى عنادهم وبغيهم وط      

 .قال  واستحقوا لعنته :                           

                                     

             (1)     

 :   فى خلقه التى لا تتبدل ولا تتغير ، قال  نة الله إنها س        

            (1) 

 ةـقـا يؤكد لنا على تلك الحقييقص علينا من أحوال الأمم السابق م الحق        

 :  نة الواضحة فيقول والس  ، الثابتة                

                                    

      (1  ) 

 :   فيقول ما كان من أمر أهل سبأ  ويذكر                   

                                      

                                       

                                      

  (4) 

وبرسالته   صـطـفـىالعرب على سائر الأمم ببعـثة المـ   ى ثم اصطفى المول    

 :   التفضيل ، فقال  فىومنهجه  نته للخلق أجمعين ، وأكد لنا فى كتابه الكريم س  

                                                 
 111 ـ آل عمران - 1

 41 ـ فاطر - 1
 11 ـ النحل - 1
 11:  15 ـ سبأ - 4
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    (1  ) 

ولم  يبين لنا مآل الأمم السابقة الذين أعرضوا عن طاعة الله  إن الحق      

هاجه. ثم يبين لنا أن الاستخلاف والتفضيل والتكريم ببعثة يعملوا بشرعه ومن

نة وس   رآنه العظيم يستوجب التمسك بشرع الله وبكتابه الكريم وق   صطفى الم  

 خرجت للناس.  وهذا ما يؤكده المولى مة أ  ، حتى نكون بحق خير أ   رسوله 

  :  فى قوله                             

   (1) 

فى الأثر المروى عنه : " من سره أن يكون من  مر بن الخطاب يقول ع         

 (1)هذه الأمة فليؤد شرط الله فيها "

 نكر من شروط خيرية الأمة.فالأمر بالمعروف والنهى عن الم       

فى الحديث : } والذى نفسى بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن  يقول      

  (4)نكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عذاب ا منه ثم تدعونه فلا ي ستجاب لكم {الم  

 حاربة الفساد والظلم.كذلك إقامة الحق والعدل وم        

ذا هاجرين خصال خمس إ: } يا معشر الم   وفى الحديث يقول رسول الله       

لم تظهر الفاحشة فى قوم حتى ي علنوا  دركوهن :وأعوذ بالله أن ت  ، ابتليتم بهن 

 بها إلا فشا فيهم الأوجاع التى لم تكن فى أسلافهم. 

                                                 
 14،  11 ـ يونس - 1

 111 ـ آل عمران - 1

 ـ فى تفسير الآية ـكثير  ابن - 1

  حذيفة  روايةمن ـ ك الفتن ب ما جاء فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، أخرجه الترمذى  - 4
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  ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أ خذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور

السلطان. 

 نعوا القطر من السماء ، و لولا البهائم لم ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا م 

مطروا. ي  

  ا من غيرهم   ولم ينقضوا عهد الله ورسوله إلا سلط الله عليهم عدو 

فيأخذوا بعض ما فى أيديهم. 

  إلا جعل الله ، ويتخيروا فيما أنزل الله ، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله تعالى

 (1)بأسهم بينهم {

اد والعمل الصالح الذى تستحق إن الخيرية والتفضيل يستوجب الجد والاجته       

 مة التمكين فى الأرض.   معه الأ  

  : قال                                   

        (1  ) 

 :   وقال                                

        (1 )   

  ي مكن للصالحين الجادين الم جدين ، ولا ي بالى باللاهين الغافلين  الله         

  والذين يسـتـوردون غـذاءهـم ، ولبـاسـهـم  ،يستجدون المنح والمعونات  الذين

 وسلاحهم ، وسائر حاجاتهم من غيرهم.

فأى خير فى أمثال هؤلاء الذين يعيشون عالة على م جتمعات جدت واجتهدت      

والحسرة والندامة لنا ، ندعى ، وامتلكت كل أسباب القوى ، فصارت الريادة لهم 

 نحن أبعد ما نكون عن حقيقتها.الخيرية و

                                                 
   591ص  4ج  عمر  ابن روايةالحاكم من وصححه  ،ب العقوبات ـ ك الفتن  ـأخرجه ابن ماجة   - 1

 41 ـ الحج - 1

 116،  115 ـ الأنبياء - 1
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 طبة الثانية :الخ       

فبعض من  ،فى أمر الغنائم  فى أعقاب غزوة بدر الكبرى اختلف الصحابة      

جمع الغنائم أرادوا أن يستأثروا بها ، وبعض من واصل القتال أرادوا أن يأخذوا 

 : فنزل قوله  . نصيب ا أكبر ، وكذلك من أحدقوا برسول الله 

                                    

         (1  ) 

 بينهم بالسوية.  فقسمها النبى       

فى  المولىوزكاهم  وأنفسهم فى سبيل الله  أهل بدر الذين جاهدوا بأموالهم      

 : لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما صطفى كتابه الكريم ، وقال فيهم الم  

     رآن يقول لهم :شئتم فقد غفرت لكم.  ينزل الق        

الحقائق واليقين نعم ، إن المبدأ لا يتجزأ وأهل الفضل والدرجات العالية هم أهل    

ا من حقائق الإيمان.ثم تأتى الآيات التالية ت    والرضا بحكم الله وقضائه.  عدد بعض 

  : يقول                                 

                                

                                     

   )1     ) 

باء عن والآ، باء بناء عن الآإن الفضل والخيرية ليست ميراث ا يتوارثه الأ     

مة تطلب المجد والعزة والكرامة الأجداد ، وإنما جد واجتهاد وعمل دؤوب لأ  

 صبحوا حق ا حملة مشاعل النور والهداية للبشرية جمعاء.لي  

                                                 
 1 ـ الأنفال - 1

 4:  1 ـ الأنفال - 1
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 فـتـنـة الأذى
 أما بعد ،،، ، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله      

وإن  ،ان ويتألم منه ويجتهد فى دفعه عن نفسه فالأذى ضرر يأباه الإنس      

ويأجره ، لعل الله أن ي فرج عنه ما ألم به ، عجز عن دفع الأذى فيصبر ويحتسب 

على صبره واحتسابه. ولا تخلو الحياة من الأذى فى كل وقت وحين ، فالإنسان 

قل فلا يظن عا ،وإما أن يؤذى غيره ، بين أمرين إما أن يتعرض للأذى من الناس 

 مهما بلغ من الحرص فلن يسلم من الأذى. ، بأنه فى مأمن من أذى الناس

 :  الله      

حيينا لم ميتنا وي  الذى خلقنا ورزقنا وي   وكيف تسلم من أذى الناس والله      

  يسلم من أذى خلقه ، فماذا قال هذا المخلوق الضعيف فى حق ربه وخالقه.

 :   يقول                                           

          (1   ) 

  وجعلوا له شركاء ونسبوا له صاحبة وولد                         

                                            

                  (1    ) 

 فى الحديث القدسى : يقول  ، خلقهم وخرقوا له شركاء. وعجيب أمر غريب   

 (1)} إنى والإنس والجن فى نبأ عظيم  أخلق وي عبد غيرى أرزق وي شكر سواى { 

 :  } ما من أحد صطفى تفق على صحته يقول الحبيب الم  وفى الحديث الم        

 (4)رزقهم {عافيهم وي  الله تعالى ، يدعون له الولد ثم ي  أصبر  على أذى سمعه من  

                                                 
 191آل عمران ـ  - 1

 111،  111الأنعام ـ  - 1

 114ص  4ـ ج  4561ـ الشكر ـ ح رقم  11أخرجه البيهقى فى الشعب ـ ش  - 1

 موسى الأشعرى  ىأب رواية، من  48، مسلم ـ ك المنافقين ـ ب  1البخارى ـ ك التوحيد ـ ب  - 4
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 :  صطفى الم      

يقص علينا فى كتابه الكريم من قصص أنبيائه ورسله الذين  والحق    

   : قال   فلا تخلو قصة نبى مـع قـومـه مـن الأذى. اصطفاهم على خلقه أجمعين

                                               

         (1    ) 

فاتهموه ، سيد الأولين والآخرين لم يسلم من أذى قومه  صطفى حتى الم       

بل تعدى ، نة والكذب ، ولم يقف الأمر عند أذى القول بالسحر والجنون والكها

أغروا به السفهاء فألقوه بالحجارة حتى أدموا قدميه ذلك إلى الأفعال ، حتى 

 فى ذلك دعاءه المشهور : الشريفتين ، وقال 

} اللهم إليك أشكو ضعف قوتى وقلة حيلتى وهوانى على الناس.  يا أرحم     

؟  إلى عدو يتجهمنى ؟ أم إلى قريب ملكته أمرى ؟  إن الراحمين.  إلى من تكلنى 

غير أن عافيتك هى أوسع لى. أعوذ بنور  لم يكن بك غضب على فلا أبالى.

وجهك الذى أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ت حل على 

  (1)غضبك أو ت نزل على سخطك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك {

 ولا بألا يلتفت ولا يعبأ بهؤلاء السفهاء ، لا بأقوالهم بيد أن الله يأمر رسوله     

  :              (1)بأفعالهم. يقول 

 :  ويقول                                          

  (4  ) 

فيما أمرك به من تبليغ رسالته وإقامة دينه وشرعه فى  توكل على الله        

مم ، فتنشر رسالة الحق والعدل للناس أجمعين فى مشارق مة تكون خير الأ  أ  

 ا. أن يرث الله الأرض ومن عليهالأرض ومغاربها إلى 
                                                 

 14 ـ الأنعام - 1
 ( 118ص  1) فيض القدير ج  عبد الله بن جعفر  روايةنى من أخرجه الطبرا - 1
 65 ـ يونس - 1
 49 ـ الأحزاب - 4
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جهد عندهم  إن أصحاب الرسالات العظيمة والمقامات الرفيعة لا وقت ولا      

 فهاء الضالين الم ضلين. يصرفونه فى الرد على هؤلاء الس  

من الأذى وبين مقامه  ي قرن بين ما يتعرض له رسوله  بل إن الله        

ن قدر من ي ؤذى وخالقه ، فالأذى لا ي نقص م الكريم الشريف العظيم عند ربه 

 به.  شيئ ا ، وإنما يعلوا ويرتفع بإعراضه وصبره وشغله بما أمره الله 

   :   يقول                                        

         (1)   

  : ويقول                                           

                                             

   (1   ) 

وتارة يذكر المنزلة ثم يعقبها ، تارة يذكر الأذى ثم يعقبه بالمنزلة العالية        

 بالأذى ، كل ذلك ليؤكد لنا أن الأذى لا ي نقص من قدر من يتعرض له شيئ ا.  

  وبعد أن يذكر الحق دعاء أولى الألباب يعدهم بالاستجابة :              

                                            

                                           

              (1) 

أن الدرجات العالية والمنازل الرفيعة تكون لمن جاهد  هكذا يؤكد لنا الحق      

ا محتسب ا. ، وتحمل من الأذى ما تحمل ،  فى سبيله      صابر 

 فتنة الأذى :       

بيد أننا نجد الكثير من الناس يمتنع عن الأعمال الصالحة وينصرف عن       

 رق الخير بدعوى أنه ينأى بنفسه عن الأذى.ط  

                                                 
 4:  1 ـ القلم - 1
 51،  56 ـ الأحزاب - 1
 185 ـ آل عمران - 1
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ا       ا وميثاق ا ألا يعمل خير  بل يصل الأمر بالبعض إلى أن يأخذ على نفسه عهد 

    أو طريق للخير سلكه  !بعد ذلك إذا ما تعرض لأذى بسبب عمل صالح فعله 

ا  ،فتلمح ذلك فى الكثير من أقوال الناس  فمن قائل يقول : غلطان من يعمل خير 

كما  ، وبدلا  من أن يتواصى الناس فيما بينهم بالحق والصبر ! فى هذه الأيام

فى سورة العصر ، أصبحوا يتواصون فيما بينهم بالأعراض عن العمل  أمرنا 

  الرجل وابنه  ، حب لصاحبه : لا شأن لك بتلك الخصومةفيقول الصا !الصالح 

وأصبح   دعهم وشأنهم لكى لا نسمع ما يؤذينا.، والرجل وزوجته ، ما لنا نحن 

من الصعب العسير أن تجد من الناس من يقول كلمة حق فى وجه ظالم يدافع بها 

أنا طوال  فالكل ينأى بنفسه خوف ا من كلام الناس ، فيقول القائل :، عن مظلوم 

ا نى للأذىي   فيما قد أتدخلولا  ! عمرى لم يقل أحد عنى إلا خير    ! عرض 

 نافقين : من صفات الم       

عب عبة من ش  والحق أن هذا الذى ذكرنا من أحوال الكثير من الناس هو ش       

نافقين ، لأن المؤمن ي سارع فى كل عمل صالح يبتغى النفاق وصفة من صفات الم  

فإذا ما تعرض لأذى صبر واحتسب ذلك عند ربه . ر والثواب من اللهبذلك الأج

  عبة من النفاق فكما بين الله نافق أو من به ش  أما الم  طمع ا فى المزيد من الأجر. 

 :   فقال ، حالهـم فـى كـتـابـه الكريم                        

                                            

                                            

 (1 ) 

  ذلك أن المؤمنين يجتنبون الفواحش والمعاصى خوف ا من عذاب الله  وبيان    

نافق العمل الصالح خوف ا من فتنة الناس بما يتعرض له من فإذا ما اجتنب هذا الم  

 وفتنة الناس. أذى ، فإنه بذلك يكون قد ساوى بين عذاب الله 

                                                 
 11،  11 ـ العنكبوت - 1
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ا يمتنع عن أ، فكما أنه يمتنع عن المعاصى خوف ا من عذاب الله فإنه        يض 

 عب النفاق.عبة من ش  وتلك ش   ،الكثير من أعمال الخير خوف ا من فتـنـة الناس 

 فيقول : ويؤكد على ذلك الحق       

                                                     

            (1   ) 

  : ويقول                                        

            (1  ) 

 والإيـمـان ما ندعيه من الإسلام فتنة وبلاء واختبار ي محص به المولى         

  :  كما قال                                     

                                              

    (1           ) 

  : ويقول                                          

                                        

                                           

        (4              )    

لقد أصبح الناس يأخذون من الدين ما يوافق هواهم ، فيأتون من الفرائض       

أما ما قد ي عرضهم للأذى  والنوافل ما لا ي عرضهم لأذى ، من صلاة وصيام وحج ،

  ! من قول الحق أو إصلاح بين الناس أو حمل أمانة  فإنهم أبعد ما يكونون عنه

 مواقف من هذا القبيل. صطفى فى سيرة الحبيب الم       

                                                 
 11 ـ الحج - 1

 1:  1 ـ العنكبوت - 1

 114 ـ البقرة - 1
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أبايعه فاشترط أن لا  قال : أتيت رسول الله  فيروى بشر بن الخصاصية     

وأن ، وأن أؤدى الزكاة ، وأن أقيم الصلاة  ،حمد عبده ورسوله إله إلا الله وأن م  

 جاهد فى سبيل الله.وأن أ  ، وأن أصوم رمضان ، ج البيت أح  

 فقلت : يا رسول الله أما اثنتان فوالله ما أطيقهما. الجهاد والصدقة.      

 : تعجب ا ( ، ثم قال يده ثم حركها ) م   قال بشر: فقبض النبى      

  !لم إذن تدخل الجنة ؟لا جهاد ولا صدقة ، ف     

     (1)فقلت : يا رسول الله أبسط يدك أبايعك. فبسط يده فبايعته عليهن كلهن {    

ا ي      نافقين الذين ظنوا عرضه للأذى ، وهذا هو حال بعض الم  لا يريد عملا  صالح 

لا يحتاجون معها لأن ، ودرجة رفيعة ، منزلة عالية  بجلوسهم مع رسول الله 

  وما فيه من أذى قد يلحق بهم ،  فسهم للجهاد فى سبيل الله عرضوا أني  

 نافقين.رآن يعـرض لـنـا حال هؤلاء الم  فتخلفوا عن الجهاد ، فنزل الق  

  : يقول                                      

                                                

           (1   ) 

 حال المؤمنين :    

حبهم حال المؤمنين الذين ي   نافقين يبين لنا الحق الم  قابل هؤلاء فى م      

 شك. ويقـيـن لا يـشـوبـه، وإسلام صدق ، حبونه ، أصحاب إيمان حق وي  

  وصفهم :  فى يقول                                  

                                                 

                (1)           

                                                 
 111ص  1ج ـ أحمد أخرجه  - 1
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ا ولا ثنا ء من  ولى لا يبتغون بعملهم الصالح إلا رضا الم     ، لا يبتغون أجر 

 من قول المصطفين الأبرار : الناس ، كما ذكر المولى 

           (1) 

ا فى وصف الم         تقين :وقال أيض                              

               (1  ) 

   : فى ختام الأمر يقول                                        

                

 (1 ) 

 طبة الثانية : الخ       

تكلم من ، فى أعقاب تحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام      

   وفى حق رسول الله ، ا قالوا فى حق الإسلام شركين ، وقالوا متكلم من الم  

 :  ، فنزل قوله  فشق ذلك على بعض الصحابة 

                                         

                                         

      (4   ) 

ما دام يطلب ، المؤمن لا يخشى أن يقال فى حقه ما يقال من الباطل والأذى     

 :   يقول  بالى بما يقوله هؤلاء الظالمون ،فلا ي  ،  رضا ربه 

                                            

              (5 )     
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 11:  11 ـ الليل - 1
 41:  11 ـ النازعات - 1
 151 ـ البقرة - 4
 196 ـ آل عمران - 5



182 

 

 ـيـقـة الإرهـاب حـق

 قدمة :م         

  أما بعد ،،، الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله       

رفت عن معناها الحقيقى وأ سىء        كلمة  استخدامها فمن الكلمات التى ح 

قدت مؤتمرات عالمية لم تنتهِ الإرهاب ، ووصف شخص ما بأنه إرهابى. وقد ع  

اب ، فقيل إن الإرهاب هو استخدام العنف لتحقيق أغراض حدد للإرهإلى تعريف م  

لم عن فهل الذى يستخدم العنف ليرفع الظ   ،عينة. وهنا ثارت العديد من الأسئلة م  

 عد إرهابيّ ا ؟  فلم يتفقوا على إجابة وافية.صب منه ي  أو يرد حقه الذى اغت   ، نفسه

طبهم انبروا يتحدثون فى خ  لمائنا قد وعلى الرغم من ذلك إلا أن الكثير من ع      

نة ليصلوا إلى رآن والس  تبهم ويأتون بالشواهد من الق  ويكتبون فى مقالاتهم وك  

  وإنما دين السلم والسلام  ، نتيجة واحدة ، وهى أن الإسلام ليس دين الإرهاب

 سلم أبعد ما يكون عن الإرهاب. وأن الم  

يقة الإرهاب ومعناه ، وموقف فى هذه الدقائق المعدودة لنستجلى حقونتوقف      

 الإسلام من الإرهاب فى ضوء معناه الحقيقى.

 تعريف الإرهاب :     

وبداية نقول إن أصل كلمة الإرهاب من الرهب ، بمعنى الخوف والروع ، فيقال    

 أرهبه بمعنى روعه وأخافه.

  :          (1 )قال        

 .من المنازل المطلوبة فارهبون بمعنى خافون ، فالخوف من الله       

  فى وصف رسله وأنبيائه : قال                      

       (1) 

                                                 
 41البقرة ـ  - 1
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نقطع للعبادة خوف ا من الله ومن الره           ب اشت قت كلمة الراهب ، بمعنى الم 

 : عن أتباع نبيه عيسى  ومنه الرهبنة ، قال 

                                                     

        (1 ) 

مما سبق يتضح أن الرهبة بمعنى الخوف من الأمور المحمودة بل المطلوبة فى    

 : قال . إن الإيمان لا يـصـح إلا بالـخـوف مـن المولى بل علاقة العبد بربه ، 

                   (1) 

ا سواه ، ولا ترهبوا أو  إن كنتم مؤمنين حق ا فخافوا الله       ولا تخافوا أحد 

 ولو عند سلطان جائر.، تخافوا من الناس أن تقولوا كلمة حق 

كم رهبة الناس أن يقول بحق : } ألا لا يمنعن أحد وفى ذلك يقول رسول الله     

 ( 1)ولا ي باعد من رزق أن يقول بحق {، إذا رآه أو شهده ، فإنه لا ي قرب من أجل 

 الصراع بين الحق والباطل :     

أما الإرهاب بمعنى إلقاء الخوف والرعب فى قلوب الناس فهو من الأمور      

  :   قـاليـن ، سلمين الم سالمـسلمين ، وغير الم  المنهى عنها بين الم  

                                                   

     (4)    

 :  حاربين له فللإسلام معهم شأن آخر. قالأما أعداء الإسلام الم       

              (5) 
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أشداء على الكفار الم حاربين للإسلام ، لأن الصراع بين الحق والباطل       

 .إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ، تصل ، من بداية الخلقصراع دائم م  

 .أن عداء الكافرين للإسلام لا ينفك ولا ينتهى إلى قيام الساعةالمولى ين لنا يبو   

  :            (1  )قال     

 الإسـلام.دة لـردع أعـداء ل أسباب القوة وإعـداد العـ  بأخذ ك   المولىلذلك فقد أمرنا    

 :  ال ـق                                     

                                             

        (1 ) 

فالإرهاب بمعنى إلقاء الرعب والخوف فى قلوب أعداء الدين من الواجبات        

 بها ، بل ووعدنا بها إن أخذنا بكل أسباب القوة لنصرة دين الله. التى أمرنا الله 

  : قال                                               

        (1      ) 

 : نافقينفى شأن الم   ويقول                            

    (4) 

صطفى وفى ذلك يقول الم    أشد رهبة بقوتكم وشدة بأسكم وجدكم واجتهادكم.      

  مما فضله الله : (5)صرت بالرعب مسيرة شهر {ون  }  وأكرمه به 

وإن كان ، نصرنى وأيدنى بإلقاء الرعب فى قلوب أعدائى  بمعنى أن الله      

 بينى وبينهم مسير شهر. 
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 ضل القوة الأمينة :ف     

 فى سائر فرسالة الإسلام لهداية الخلق أجمعين وإقامة الحق والعدل بين الناس     

 :   بقاع الأرض ، قال                                 

    (1) 

    :       (1 )وقال       

  لذلك فإن لواء الإسلام ودعوته لا يحملها الضعفاء ، ولا العجزة ، ولا الكسالى     

 : جاهدون ، قال الم   ، الجادون، وإنما يحملها الأقوياء 

         (1) 

  وةـر من دعـذكـي قوة الإيمان وقوة العلم والعمل ، فالقوة فضل وتكريم ، قال      

  لقومه  : نبيه هود                                  

        (4)    

زهق قيم الحق وت  ، قوة ت  بيد أن القوة فى الإسلام قوة صلاح وإصلاح وهداية       

 الله ابـى كتـلذلك فقد ارتبطت القوة ف ، لم والبغىدحض الظ  وت  ، قيم العدل الباطل ، ت  

   .قال بالأمانة  :                             

   (5 ) 

 بالقوة والأمانة :  عيب نبى الله موسى وزكّت إحدى بنات ش             

         (6 ) 
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 وتفاضل الجن فيما بينهم بالقوة والأمانة :                         

          (1)     

أما قوة الكفر  سلام.القوة الأمينة تبنى ولا تهدم ، ت صلح ولا ت فسد ، إنها قوة الإ      

   لقومه : مـن دعـوة نـبـيـه هـود   المولى فيذكر، فقوة بغى وطغيان 

                                           

      (1)  

فالدول الأوربية التى استعمرت إفريقيا سنوات طويلة ، والواقع يؤكد على ذلك       

واستنزفت ثرواتها لا تلتفت الآن للمجاعات والأمراض والأوبئة التى تفتك بشعوبها 

 ولو أنفقوا ما يطعمون به كلابهم على تلك الدول لما حدثت بها تلك المجاعات.

 ن :سلميغير الم       

سلمين أمن ا وأمان ا إلا فى والتاريخ يؤكد على تلك الحقيقة ، فلم يجد غير الم       

رحاب الدولة الإسلامية ، فحينما دخل الإسلام مصر استقبله أهلها استقبال الفاتحين 

لاقونه من الرومان من ظلم وتعذيب ، على الرغم من أنهم كانوا على لما كانوا ي  

لاف الملة جعل العداء يبلغ ذروته معهم وبعد أن دخل الإسلام ديانة واحدة ولكن اخت

 .فلهم ما لنا وعليهم ما علينا، سلمين وغير الم   ـسـلـميـنمصر سـاوى بـيـن الـم  

 :     قال                                            

         (1 ) 

حتى وصل بهم الحال ، وكان اليهود فى أوروبا يعيشون حياة الذل والمهانة     

بادوا فى أفران النازية وقت أن كانوا ينعمون بالأمن والأمان فى سائر إلى أن ي  

 ر كانوا أصحاب الأموال والتجارات الرابحة.وفى مص، البلاد الإسلامية 
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آيات بينات  وهل هناك أعظم من أن ينزل الوحى لي سطر فى كتاب الله        

 قـافـنت تلى إلى أن تقوم الساعة ليبرئ يهودى من تهمة السرقة التى ألصقها به م  

  : يدعى الإسلام ، تسع آيات فى سورة النساء أولها قوله            

                                            

  : وفيها قوله                                             

  (1)  

بعدما ، قيموا لهم دولة يجتمعون فيها بيد أن اليهود حينما أرادوا أن ي       

سلمين أصبحوا شتات ا فى سائر بقاع الأرض ، لم يجدوا أضعف ولا أهون من الم  

 ويسفكوا دماءهم. ، ويستبيحوا أموالهم ، لكى يحتلوا أرضهم 

 القوة والضعف :     

حب عليها ي   هذا الأمر أن الإنسان بفطرته التى فطره الله  ومن العجيب فى    

تب القوة ويكره الضعف ، وأكبر دليل على ذلك ما نراه فى هذا العصر ، فأصحاب الك  

 "من ضربك على خدك الأيمن فأدر له الأيسر  "قدسونها ، ويقال لهم فيها : التى ي  

م وعمل ، ومن يعبدون لفظوا تلك التعاليم ، وأخذوا بكل أسباب القوة من عل

فاعلات النووية ، وملكوا الأسلحة الذرية ، وأصبحوا قدسون البقر صنعوا الم  وي  

 قوة لا ي ستهان بها.

وراء  مة أ مرت بإعداد ما تستطيع من القوة ، فنبذت كتاب الله أين هذا من أ        

  دين جلماء والعاملين الم  ظهرها وش غلت باللهو واللعب ، وحطت من شأن الع  

   وكرمتهم وجعلت منهم القدوة والأسوة ، فهاء والفاسدين ورفعت من شأن الس  

ل يحكى عن تجاربه فى الفسق والفجور ، ويع د ذلك فهم ملء السمع والبصر ، ك  

ا تم بتوفيق الله  ا وفلاح   : وصدق فيهم قول الحق ،   نجاح 
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         (1)  

ثم نأتى الآن والمسجد الأقصى أسير فى أيدى اليهود الصهاينة لنقول : إن     

ن علن فى كل وقت وحين لا للإرهاب ، وأن وأمن وأمان. و، الإسلام دين سلم وسلام 

 فاوضات مع اليهود خيارنا الوحيد.السلام والم  

 فعلى من يكون السلام والأمان ؟!        

 وسفكوا دماءنا.، واحتلوا أرضنا ، قدساتنا على من دنسوا م       

ما  ولو كان حق ا لنا قوة وعزة وكرامة ورهبة فى قلوب أعدائنا لما تجرؤوا على     

 فعلوه بنا.  

 :  فى ختام الأمر يقول أسعد الخلق       

 توشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها.}      

 قالوا : أومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله ؟       

: بل من كثرة ، ولكنكم غثاء كغثاء السيل ، ولينزعن الله من قلوب  قال        

 مهابة ، وليقذفن فى قلوبكم الوهن.أعدائكم ال

 ؟  قالوا : وما الوهن يا رسول الله        

 ( 1)ب الدنيا ، وكراهية الموت {: ح   قال       

     

والله من وراء القصد وهو يهدى السبيل
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 الـفـرح

قدمة :              م 

 أما بعد ،،،  الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله      

غض الشر واجتنابه  ب الخير والسعى فى طلبه ، وب  على ح   فقد فطرنا الله        

 نفرح بالخير ونحزن على ما فاتنا منه ونحزن إنا أصابنا شر ونفرح بالنجاة منه.

 :   قال                                             

             (1 ) 

ا فى وصف حال الإنسان : وقال          (1 ) أيض 

 عليه. خالف ما فطرنا الله ، لا يأمرنا بما ي   والإسلام دين الفطرة   

    : قال                                         

           (1) 

 عنه. هولم ين فالفرح بالنعمة والخير أمر أباحه الله      

 فرق بين نوعين من الفرح ، فرح محمود ، وفرح مذموم. بيد أن الإسلام ي       

 الفرح المحمود :      

أما الفرح المحمود ففرح المؤمن بفضل الله عليه بعدما وفقه للصيام والقيام       

 فرح بالأجر والثواب.، نيفرح بتمام النعمة  فيحق له أن، فى شهر رمضان 

: } إذا كان يوم عيد الفطر وقفت الملائكة على أبواب  يقول أسعد الخلق       

سلمين إلى رب كريم يمن بالخير ثم يثيب عليه الطرق فنادوا : اغدوا يا معشر الم  

م ، وأطعتم الجزيل ، لقد أ مرتم بصيام النهار فصمتم ، وأ مرتم بقيام الليل فقمت

 ربكم فاقبضوا جوائزكم.

                                                 
 11،  8هود ـ  - 1

 9العاديات ـ  - 1

 16الروم ـ  - 1
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فإذا صلوا نادى مناد : ألا إن ربكم قد غفر لكم فارجعوا راشدين إلى رحالكم      

 (1)فهذا يوم الجائزة.  ويسمى هذا اليوم فى السماء يوم الجائزة {

 : بالأمس القريب كان يوم المغفرة ، لقوله      

 (1)الله لهم جميع ا { فإذا كان آخر ليلة من ليالى رمضان غفر }

 : لقوله ويوم العتق من النار ،      

 (1)وآخره عتق من النار {، وأوسطه مغفرة ، أوله رحمه  }

يوم الوفاء والعطاء ، فيحق لنا أن ، واليوم يوم الجائزة ، يوم الأجر والثواب      

 رآن.وكرمه أن وفقنا للصيام والقيام وقراءة الق   نفرح بفضل الله 

 : ح بنعم الله الفر    

   :           (4)قال    

ا لله       ا وأبد  ، يسعى ويجد ويجتهد ويجنى ثمار  المؤمن ينسب الفضل دائم 

 وتوفيقه. نجاحه وهو موقن أن كل ذلك بفضل الله 

 لما جىء له بعرش بلقيس فى لمح البصر.  ليمان يذكرنا بنبيه س   والحق    

                                                      

          (5 ) 

أن بعض ( 6)وفى أعقاب غزوة بدر الكبرى ، وفيها كان النصر المبين ، روى     

فهذا يقول قتلت فلان ا  .رجعوا يذكرون ما كان من أمرهم فى القتال الصحابة 

رآن يرد المؤمنين إلى إيمانهم ورميت فلان ا ، وآخر يقول كذا وكذا ، فينزل الق  

 : ، قال   الحق ، فالفضل كله لله

                                                 
 611ح رقم  116ص  1، ج  أوس الأنصارى  روايةأخرجه الطبرانى فى الكبير ، من  - 1

  جابر بن عبد الله روايةـ من  1111أخرجه البيهقى فى شعب الإيمان ـ ش الصيام ـ ح رقم  - 1

 1991ك الصيام ب فضائل شهر رمضان ح رقم الفارسى  سلمان روايةأخرجه ابن خزيمة فى صحيحه من  - 1

 59يونس ـ  - 4

 41النمل ـ  - 5

 القرطبى ـ فى تفسير الآية ـ - 6
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          (1    ) 

 .فى نشوة النصر كثيرى تغيب عن الرآن يؤكد على تلك الحقيقة التينزل الق         

 : الفرح بطاعة الله       

، كما كان حال  المؤمن الذى أشرق قلبه بنور الإيمان يفرح بطاعة الله       

 عن صوم يوم الاثنين.  ئل النبى قال : س   فعن أبى قتادة   . صطفى الم  

 (1)وأنزل على فيه {، ذلك يوم ولدت فيه  }:   فقال      

تفق على صحته ، و       إلى المدينة فرأى  حينما قدم النبى فى الحديث الم 

قالوا : يوم صالح نجى الله فيه  ما هذا ؟  فقال   اليهود تصوم يوم عاشوراء.

 .وبنى إسرائيل من عدوهم ، فصامه موسى  نبيه موسى 

 ( 1)وأمر بصيامه. : نحن أحق بموسى منكم.  فصامه  قال      

يوصى أصحابه بها عند  الفرح بإقامة الوليمة ، فكان  كذلك فمن هديه      

   (4): } أولم ولو بشاة { لعبد الرحمن بن عوف   فقال، الزواج 

       يحذرنا من الوليمة التى يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء. ولكنه       

 (5)غنياء ويترك الفقراء {: } شر الطعام طعام الوليمة ، يدعى لها الأ فيقول 

 إدخال الفرح والسرور على الناس :     

  كذلك فمن أجل وأعظم الأعمال الصالحة إدخال السرور والفرح على الناس       

 وأحب الأعمال ،: } أحب العباد إلى الله تعالى أنفعهم للناس  يقول أسعد الخلق 

 (6)دخله على الناس {سرور ت   إلى الله  

                                                 
 11الأنفال ـ  - 1

 أخرجه مسلم ـ كتاب الصيام ـ - 1

  ، من رواية ابن عباسـ ك الصوم ـ ب صيام يوم عاشوراء  ، م سلم البخارى - 1

 ح ـ ب الوليمة حقأخرجه البخارى ـ ك النكا - 4

  أبى هريرة  روايةمن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله ، من أخرجه البخارى ـ ك النكاح ـ ب  - 5

  { 961ح رقم  1الروض الدانى ج  } عمر بن الخطاب  روايةأخرجه الطبرانى في الصغير من  - 6
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ا : } من لقى أخاه الم   قول وي     حب ليسره بذلك ، سره الله يوم سلم بما ي  أيض 

 (1)القيامة {

 الفرح المذموم :       

 فرح البطر والجحود :     

 .الله  عن فرح البطر والجحود ونكران نعم قابل ذلك ينهانا المولى وفى م      

   : قال                                       

                                              

                   (1  ) 

ه فى الآية هو فرح البطر والجحود ، فرح ي نسى العبد حقوق الفرح المنهى عن     

مثلا  لهذا الفرح  عليه فيما رزقه به من النعم ، ويضرب لنا الحق  ربه 

 وما كان من شأنه مع قومه.، المذموم فى قصة قارون 

  : يقول                                        

                                                     

                                      

                                          

                                             

           (1) 

ا لله ي   صطفى والم      ا وأبد  من قال حين :  (4)فيقول، علمنا أن ننسب الفضل دائم 

 فلك الحمد ولك، صبح اللهم ما أصبح بى من نعمة فمنك أنت وحدك لا شريك لك ي  

  .مسى فقد أدى شكر ليلتهومن قال مثل ذلك حين ي  ،  قد أدى شكر يومهف ، الشكر 

                                                 
  { 1119ح رقم  1الروض الدانى ج  }بسند حسن  أنس بن مالك  وايةرأخرجه الطبرانى فى الصغير من  - 1
 11،  11الحديد ـ  - 1
 11،  16القصص ـ  - 1
 عبد الله بن غنام  وايةرأخرجه أبو داود ـ ك الأدب ـ ب ما يقول إذا أصبح ، من  - 4
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 فرح التخلف عن الطاعة :     

فى كتابه الكريم ، هو فرح  ونوع آخر من الفرح المذموم ذكره الحق      

  ، الذين أغواهم الشيطان وسول لهم وأملى لهم  تخلفين عن طاعة الله الم  

ا ونجاة لهم. والإنفاق فى سبيل الله يظنون فى التخلف عن الجهاد   فوز 

  : يقول                                      

                                                

                                      

                                                

         (1) 

 صنف آخر يتخلف عن أداء الزكاة والصدقات ويظن أن فى ذلك حفظ ا لأمواله     

  : فى هذا المال.  قال  فيفرح بكثرة المال ويغفل عن حق الله       

                                             

               (1) 

 : ذا المقام يقول أسعد الخلق وفى ه     

 له : ، فيقول الله  } يجاء بابن آدم فيوقف بين يدى الله      

 أعطيتك وخولتك وأنعمت عليك ، فماذا صنعت ؟         

 فارجعنى آتيك به.، فتركته أكثر مما كان ، فيقول : يا رب جمعته وثمرته         

 : أين ما قدمت ؟   فيقول له       

ا في مضى به إلى النار { قال          (1): فإذا العبد لم يقدم خير 

                                                 
 91:  91التوبة ـ  - 1

 191آل عمران ـ  - 1

   أنس  رواية، من  6أخرجه الترمذى ـ ك صفة القيامة والرقائق والورع ـ ب رقم  - 1



194 

 

 الفرح بالمعصية :     

ا مما        ا عظيم  صنف آخر من الناس يفرح بالمعصية ، ويظن أنه حاز خير 

اقترف من الذنوب والآثام ، يفرح بالغش والخداع وأنه احتال على الناس وجمع 

 لذات وشهوات. ملفجور وما استمتع به من من المال الكثير ، يفرح بالفسق وا

تفق على صحته : وفى أمثال هؤلاء يقول         فى الحديث الم 

 جاهرين.  قيل من هم يا رسول الله ؟  } كل أمتى معافى إلا الم       

: من أمسى يعمل العمل فى معصية الله تعالى ، فستره الله  في صبح  قال         

 ل يا فلان عملت البارحة كذا وكذا.يفضح ستر الله ، يقو

 (1)صبح يكشف ستر الله عنه {بات يستره الله وي       

 الفرح بالدعاوى الكاذبة :     

حبون الرياء رآن ، هو فرح الذين ي  نوع آخر من الفرح المذموم فى الق       

 : يقول  ،حتى وإن لم يعملوها ، والنفاق ويتظاهرون بالأعمال الصالحة 

                                                   

       (1) 

ه من ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزد }:  وفى ذلك يقول رسول الله       

 (1)الله إلا قلة {

 

 

والله من وراء القصد وهو يهدى السبيل

 

                                                 
البخارى ـ ك الأدب ـ ب ستر المؤمن على نفسه ، مسلم ـ ك الزهد والرقائق ـ ب النهى عن هتك الإنسان ستر  - 1

  هريرة ىأب روايةنفسه ، من 

 199آل عمران ـ  - 1

   ثابت بن الضحاك  روايةمن ـ  41أخرجه مسلم ـ ك الإيمان ـ ب رقم  - 1
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ـزن
 
 الـح

 أما بعد ،،،  الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله      

ا له ، وأسف على امتناع فالح        زن توجع القلب لما فات الإنسان مما يظنه خير 

زن ليس من المقامات المطلوبة ، ولا والح    ما ي حب ويرغب أن يناله أو يصل إليه.

زن المنازل المرغوبة والس بل المقصودة ، ولكن العبد ينزل إليه بالضرورة ، فالح  

زن فضل ونعمة من وذهاب الح   ابتلاء وامتحان للإنسان وتمحيص لقوة الإيمان.

قيم :   ، قال  المولى   فى ذكر أهل الجنة وما هم فيه من النعيم الم 

             (1) 

 زن :النهى عن الح       

  رآن الكريم فى أكثر من موضع على سبيل النهى عنه زن فى الق  وقد ورد الح       

والإيذاء من  يلاقى أشد العنت والتكذيب ففى بداية الدعوة فى مكة ورسول الله 

طـمـئـن رسـول الله قومه   ومـن آمن معه. ، تنزل الآيات الكريمة ت ثبت وت ـ

  : يقول                                             

          (1  ) 

   :              (1  )ويقول   

ا      :            (4)ويقول أيض 

 ن ـاه عـوينه بالثقة بالله  ه أبا بكر الصديق يوصى صاحب وفى هجرته      

 :  زن ، يقول الح                                  

            (5  ) 

                                                 
 14فاطر ـ  - 1
 119،  111النحل ـ  - 1
 65يونس ـ  - 1
 16يس ـ  - 4
 41التوبة ـ  - 5
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المدينة بدأت مرحلة جديدة من الجهاد فى سبيل الله ، قدم الم سلمون فيها  وفى      

 أروع الأمثلة فى التضحية والفداء ، ينزل الق رآن بالتأييد والوعد بالنصر المبين.

  :           (1)يقول      

 واسألوه القبول والثواب.هنوا ولا تحزنوا على ما أصابكم فى سبيل الله لا ت     

 زن :فقه النهى عن الح        

زن لا يعنى أن الإسلام ينهى عما يعترى الإنسان من أحزان والنهى عن الح        

خالف طبيعة الإنسان التى فطره الله فيما يواجهه من بلاء ومصائب ، فهذا محال وي  

 مـهـى الـه إلـل بـزن ويـشـتـد بالمرء حتى يصما يعنى ألا يستبـد الـحـ  عليها ، إن 

   : قال   والغم واليأس والقنوط.                        

                                                 

           (1) 

زن       فى سخط يبعث لا تفرحوا فرح بطر وجحود ي نسيكم فضل الله ولا تحزنوا ح 

  : قال  النفس اليأس.                              

           0                                  

             (1) 

يضرب لنا المثل فى نفسه ، ففى وفاة ابنه إبراهيم  والحبيب الم صطفى       

وإنا  ،رضى الله إن العين لتدمع ، وإن القلب ليحزن ، ولا نقول إلا ما ي  : }  يقول 

 (4)لفراقك يا إبراهيم لمحزونون {

وربما ، حزان تضاعفت عليه واستبدت به إن الإنسان إذا ترك نفسه فريسة للأ     

 تصل به إلى اليأس والقنوط والقعود عن العمل.

                                                 
 118آل عمران ـ  - 1
 11،  11الحديد ـ  - 1
 151:  155البقرة ـ  - 1

  عبد الرحمن بن عوف  روايةإنا بك لمحزونون ، من  أخرجه البخارى ـ ك الجنائز ـ ب قول النبى   - 4
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  يقول فى دعائه : } اللهم إنى أعوذ بك من الهم والحزن  لذلك كان النبى      

 (1)والعجز والـكـسـل ، والـبـخـل والجبن ، ومن غلبة الدين وقهر الرجال {

المسجد فإذا برجل من  ل : } دخل رسول الله قا درى وعن أبى سعيد الخ         

ا فى المسجد  فقال   .الأنصار هو أبو أمامة  : يا أبا أمامة ما لى أراك جالس 

 فى غير أوقات الصلاة.    قال : هموم لزمتنى وديون يا رسول الله.

ا إذا أنت قلته أذهب الله همك وقضى دينك. قال         : أفلا أعلمك كلام 

: إذا أصبحت وأمسيت فقل : اللهم إنى أعوذ  ال : بلى يا رسول الله.  قال ق      

خل  بن والب  بك من الهم والحزن ، وأعوذ بك من العجز والكسل ، وأعوذ بك من الج  

 وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.

 (1)همى وقضى دينى { قال : فلما قلت ذلك أذهب الله     

أبا أمامة لما قال ذلك الدعاء وأيقن به طرد اليأس والقنوط ومعنى الحديث أن      

سدد عافى يعمل ويتكسب من عمله حتى استطاع أن ي  عن نفسه ، وقام نشيط ا م  

ا ما يظنه البعض أن كلمات قليلة فى ديونه وي   ذهب بذلك همومه ، ولا يعنى أبد 

 .فى كونه وهديه نن الله خالف لس  الدعاء ت غنى عن السعى فى طلب الرزق فهذا م  

ا يقول أسعد الخلق       ا قط هم ولا حزن  } :  وفى هذا المقام أيض  ما أصاب أحد 

 .فقال : اللهم إنى عبدك وابن عبدك وابن أمتك ، ناصيتى بيدك ، ماض فى حكمك

ا من  ، سميت به نفسك ،عدل فى قضائك أسألك بكل اسم هو لك      أو علمته أحد 

أو استأثرت به فى علم الغيب عندك ، أن تجعل  ، كتابك أو أنزلته فى، خلقك 

 وذهاب همى.، زنى وجلاء ح  ، ونور صدرى ، رآن ربيع قلبى الق  

ا.  ، إلا أذهب الله هـمـه وحـزنـه      ا. وفى رواية فرح   وأبـدلـه مكانه فرج 

    (1)ها {: بل ينبغى لمن سمعها أن يتعلم قيل يا رسول الله أفلا نتعلمها ؟  قال      

                                                 
  أنس بن مالك  روايةلبة الرجال ، من أخرجه البخارى ـ ك الدعوات ـ ب التعوذ من غ  - 1
 أخرجه أبو داود فى سننه ـ ك الصلاة ـ ب الاستعاذة. - 1
ك الدعاء وصححه الحاكم   عبد الله بن مسعود روايةمن  451،  181ص  1أخرجه أحمد فى مسنده ـ ج  - 1

 1911والتكبير والتهليل ح رقم 
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ذات يوم فقال : يا  : نظر إلى رسول الله ( 1)قال وعن جابر بن عبد الله      

ا ؟  قلت يا رسول الله است شهد أبى وترك دين ا وعيالا .   جابر مالى أراك مهموم 

 قلت بلى بشرك الله بالخير يا رسول الله.   : ألا أخبرك ، ألا أبشرك ؟ فقال       

ا قط إلا من وراء حجاب أو ي  :  قال         رسل رسولا.إن الله تعالى ما كلم أحد 

 قال تعالى :                                           

          (1) 

ا ) مواجهة ( فقال سلنى أعطيك.         وإن الله تعالى كلم أباك كفاح 

 ) وفى رواية تمنى على عبدى ما شئت أعطيك (      

قاتل فى أتمنى عليك أن تردنى إلى الدنيا فأ   ، حق عبادتكقال يا رب ما عبدت ك      

ها لا قتل فيك مرة أخرى. قال تعالى : إنه قد سبق القول منى إنهم إليسبيلك وأ  

 قال يا رب فأبلغ من ورائى.  فأنزل الله تعالى قوله :   يرجعون.

                                               

                                              

              (1) 

 فى الحديث : يقول رسول الله  اوفى هذا المقام أيض         

 (4)دخر لكم ما حزنتم على ما زوى عنكم {مون ما ا  } لو تعل

 زن والسخط : الح       

إن الإنسان إذا ما ترك نفسه للأحزان ووساوس الشيطان ربما يصل إلى      

وذلك من ضعف الإيمان ، بل ربما انعدامه ،  اليأس والقنوط من رحمة الله 

   بالكلية من قلب العبد.

                                                 
 189ص  1حد ـ ب فضل شهداء أحد ج أخرجه البيهقى فى دلائل النبوة ـ ك غزوة أ - 1

 51الشورى ـ  - 1

 111:  168آل عمران ـ  - 1

 ( 111ص 5 فيض القدير ج بسند صحيح ) 119ص  4ج  العرباض بن سارية  روايةأخرجه أحمد من  - 4
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لما جاءته البشرى  عن نبيه وخليله إبراهيم فى معرض الحديث  يقول     

 :  بابنه إسماعيل 

            0                          0           

           (1)   

 :  قول نبيه يعقوب  وذكر الحق                        

               (1 ) 

هو سبيل الفرح  والثقة به  لنا أن الرضا بقضاء الله يبين  والم صطفى      

بقسطه وعدله جعل الفرح  } إن الله :  والروح ونبذ اليأس والقنوط ، فيقول 

 (1)وجعل الهم والحزن فى الشك والسخط { ،والروح فى الرضا واليقين 

ا وحزن ا على مال ضاع منه ، أو لفقد حبي       ب أعرف من الناس من مات حسر 

نيا عزيز عليه ، أو لضياع منصب كان يصبو إليه ، كل أمثال هؤلاء هم عبيد للد  

وشهواتهم ، ولو كان فى قلوبهم بصيص من نور الإيمان لصبروا واحتسبوا. وفى 

  } تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد الخميصة  :   أمثال هؤلاء يقول

 (4)عطى رضى وإن لم ي عط سخط {إن أ   ،وإذا شيك فلا انتقش ، تعس وانتكس 

يجعل المؤمن فى منعة  واتباع هدى رسول الله  إن الإيمان والثقة بالله      

من اليأس والقنوط ، يتجاوز همومه وأحزانه ، ويجد ويجتهد فى قضاء ما عليه 

 فى وهذا ما وعدنا به الحق  ، من واجبات ، فيأتيه العون والمدد من المولى 

 :   يم ، فقال كتابه الكر                                 

       (5)    

                                                 
 56:  54الحجر ـ  - 1
 91يوسف ـ  - 1

 خامسة فى أن القدر خيره وشره من الله. الشعبة ال أبى سعيد الخدرى  روايةأخرجه البيهقى فى الشعب من  - 1
 أبى هريرة  روايةأخرجه البخارى ـ ك الجهاد والسير ـ ب الحراسة فى الغزو ، من  - 4
 19البقرة ـ  - 5
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